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ــد  ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش س
ــان الحــروب  ــرم حن ــوم يك آل مكت
ــم في  ــل معل ــزة افض ــزة بجائ الفائ

ــالم الع

فضائيــة  في  الصباحــي  البرنامــج 
التعليميــة القــدس 



1العدد السابع ٢٠١٦  

كلمة عهد ووفاء لشعبنا
أ. د. يونس عمرو 

رئيس جامعة القدس المفتوحة 

الافتتاحية

خمســة وعــرون عامــاً مــرت عــى إطــاق جامعــة القــدس المفتوحــة خدماتهــا عــى أرض الوطــن، حُلــم 

القــادة الكبــار وعــى رأســهم القائــد الرمــز يــاسر عرفــات )رحمــه اللــه( والرئيــس محمــود عبــاس أبــو مــازن 

ــر  ــا هــي جامعــة القــدس المفتوحــة  جامعــة منظمــة التحري ــع، فه ــه في عمــره( تحــول إلى واق )أطــال الل

الفلســطينية ترســخ أركانهــا قبلــة للباحثــن عــن العلــم في فلســطين.

ــن أن  ــدلاً م ــب ب ــة إلى الطال ــل الجامع ــرة نق      إن فك

ــراءات  ــى إج ــب ع ــة للتغل ــب إلى الجامع ــب الطال يذه

ــاز،  ــي اســتهدفت الجامعــات نجحــت بامتي ــال الت الاحت

التعليــم المدمــج كفلســفة  تبنــي فكــرة  مــن خــال 

تعليميــة أثبــت جدواهــا، فهــا هــي »القــدس المفتوحــة« 

تدخــل كل بيــت فلســطيني وتمكــن فئــات المجتمــع كافــة 

مــن الالتحــاق بالتعليــم العــالي، فلــم تعــد أوضــاع العمــل 

أو الأسرة أو الأسَر أو الجنــس أو العمــر حائــاً دون إكــال 

ــر  ــة توف ــم المتبع ــل إن فلســفة التعلي ــالي، ب ــم الع التعلي

ــن  ــة م ــة فاعل ــادات مجتمعي ــق قي ــة لخل ــة الملائم البيئ

ــات  ــن رب ــة أو تمك ــل والدراس ــن العم ــع ب ــال الجم خ

البيــوت مــن الجمــع  بــن دورهــن الأسري والتربــوي 

ــم، بالإضافــة إلى  فتــح نوافــذ مــن الأمــل  وإكــال التعلي

ــه  ــلحوا ب ــم ويتس ــوا تعليمه ــن كي يكمل ــا المحرري لأسران

ــاة. ــاب الحي ــة صع لمواجه

      بــن انطلاقــة عســرة وحــاضر مترســخ، تشــق »القــدس 

المفتوحــة« طريقهــا واثقــة نحــو المســتقبل، فمــن بدايــة  

بإمكانــات متواضعــة في غــرف ضيقــة مســتأجرة، نجحــت 

ــان  ــن خــال إنشــاء  مب ــاً م ــة في التوســع عمراني الجامع

ــة  ــزة والضف ــاع غ ــة بقط ــات مختلف ــة في محافظ مملوك

الغربيــة، كــا أن العمــل جــار لاســتكمال مشــاريع الأبنيــة 

في باقــي المحافظــات، وبمشــيئة اللــه ســوف تتمكــن 

ــروع  ــاء م ــن إنه ــن م ــن المقبل ــال العام ــة خ الجامع

امتــاك مبــان لهــا في المحافظــات كافــة، لتوفــر مــن خلالها 

مزيــداً مــن عنــاصر الثبــات والراحــة للطلبــة، وتســهم في 



ــة التعليميــة النموذجيــة. توفــر البيئ

    إن الجامعــة عــى مــدار )25( عامــاً لم تكــن مكانــاً 

لتلقــي العلــم فحســب، بــل حرصــت دومــاً عــى 

ــبه  ــرد ويكس ــل الف ــاً يؤه ــاً مجتمعي ــون مصنع أن تك

للالتحــاق  اللازمــة  القياديــة  الشــخصية  المهــارات 

بســوق العمــل والاندمــاج في مؤسســات المجتمــع 

كافــة، لذلــك صبــت الجامعــة جهودهــا لتطويــر بنيتها 

التكنولوجيــة إيمانــاً منهــا بأنهــا الأداة المثــى للتطويــر 

في هــذا العــر، فأنشــأت مراكــز تعنــى  بتطويــع 

ــة  ــة، ومواكب ــة التعليمي ــة العملي ــا لمصلح التكنولوجي

ــر  ــك لتوف ــتثمار ذل ــدان، واس ــذا المي ــد في ه كل جدي

ــة. ــاضرات الوجاهي ــاندة للمح ــم مس ــاليب تعلي أس

ــد  ــا، فق ــرد عــى ســلم أولوياتن ــاء بالف      ولأن الارتق

آثــرت الجامعــة أن تبنــي جســور التواصــل بــن طلبتها 

ــم في  ــة، ودمجه ــج تدريبي ــن خــال برام ــع م والمجتم

ــة  ــة، فمصلح ــة مختلف ــاطات مجتمعي ــات ونش فعالي

ــة في   ــت الجامع ــذا نجح ــا، ل ــور توجهاتن ــن مح الوط

تجســيد شــعار )وطــن في جامعــة وجامعــة في وطــن( 

ــة«  ــدس المفتوح ــد »الق ــم تع ــى الأرض، فل ــاً ع واقع

ــذرة في  ــت متج ــا أضح ــب، إنم ــم فحس ــة للتعلي واجه

ــطيني. ــت فلس ــة وفي كل بي كل محافظ

ــي،  ــا الف ــل بيوبيله ــوم، إذ تحتف ــة الي        والجامع

فهــي ماضيــة في البحــث عــن كل مــا هــو جديــد 

كليــة  حديثــاً  أطلقــت  لذلــك  لمجتمعنــا،  ومفيــد 

ــر مــن خريجــي  ــا لتلبــي طمــوح كث الدراســات العلي

ــا  ــالي، ك ــم الع ــال تعليمه ــن في إك ــة الراغب الجامع

أنشــأت كليــة الإعــام الجديــد، وأطلقــت فضائيــة 

»القــدس التعليميــة« إيمانــاً منهــا بأهميــة الإعــام  في 

ــك  ــام، لذل ــرأي الع ــى ال ــر ع ــالي في التأث ــا الح عصرن

حرصنــا عــى أن نطلــق تخصصــات مــن شــأنها أن 

تعــدّ صحافيــن أكفــاء قادريــن عــى مخاطبــة العــالم 

ويمتلكــون القــدرات والمؤهــات اللازمــة للتواصــل 

ــارات  ــم مه ــال تعل ــن خ ــعبهم، م ــة ش ــرة لقضي ن

الصحافــة كمهــارة وملكــة،  بــن  تدمــج  ضروريــة 

والتكنولوجيــا كمتطلــب وأداة في التخاطــب والتواصل. 

ــة،  ــي للجامع ــل الف ــل باليوبي ــوم نحتف ــا الي       إنن

ــنظل  ــا س ــعبنا بأنن ــاء ش ــاء لأبن ــد والوف ــدد العه ونج

حريصــن عــى التطويــر، متقبلــن أي نقــد يهــدف إلى 

التصويــب، فنحــن مدركــون بأننــا نبــذل جهــوداً كبــرة 

مــن أجــل البنــاء، ومــن يعمــل يخطــئ، وهــذه ســمة 

ــذي تحقــق  ــة لا تنتقــص مــن قيمــة الإنجــاز ال بشري

طــوال الســنوات الماضيــة.

       نقــدم اليــوم لجمهورنــا الفلســطيني عــدداً جديداً 

مــن مجلــة »ينابيــع«، التــي تعدهــا دائــرة العلاقــات 

العامــة في الجامعــة، مبينــن مــن خلالهــا جملــة مــن 

ــات  ــس فئ ــي تم ــة الت ــة والأكاديمي ــا المجتمعي القضاي

بــأن هــذه  أدراكاً  أكــر  عمريــة مختلفــة، ونحــن 

ــاش  ــراء النق ــوة لإث ــي دع ــا ه ــدر م ــات، بق الموضوع

مجتمعيــاً، هــي إشــارة إلى بعــض المحطــات، لكــن 

ــد  ــة بي ــف مرهون ــة التوق ــى محط ــد تبق ــكل تأكي ب

ــه. ــال تخصص ــرار كلّ في مج ــاب الق أصح

    هــي دعــوة أخــرى للتمتــع بما نطرحه عــر صفحات 

ــوع  ــام المطب ــة الإع ــخ أهمي ــي ترس ــة الت ــذه المجل ه

ــورة  ــكال الإعلاميــة المتط ــب الأش ــدي، إلى جان التقلي

الأخــرى في مناقشــة مشــكلاتنا، أو تســليط الضــوء على 

مكامــن النجــاح الســاكنة فينــا، هــي دعــوة لتحســس 

الألم في بعــض الأمــور لاســتلهام التجربــة وتصويــب 

الأخطــاء، لكنهــا كذلــك تحفيــز لتســليط الضــوء عــى 

قصــص نجــاح تفتــح الأبــواب لمزيــد مــن الأمــل النبتــة 

التــي يســتمد منهــا شــعبنا قوتــه ليكمــل طريقــه نحــو 

الحريــة والاســتقلال.

ــه  في الذكــرى الـــ)25( لتأســيس الجامعــة، نعاهــد الل

وأبنــاء شــعبنا أننــا ســنظل أمنــاء عــى رســالة الجامعــة 

بيــت  كل  في  والمعرفــة  العلــم  نــر  إلى  الهادفــة 

فلســطيني، وســيظل شــعارنا الــذي حملنــاه »لــن يحرم 

طالــب مــن التعليــم لســبب مــالي« نهجنــا الــذي لــن 

نحيــد عنــه، آملــن مــن اللــه العــي القديــر أن نحتفــل 

العــام المقبــل بذكــرى التأســيس وقــد تحققــت أمانينــا 

بإقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة وعاصمتهــا 

القــدس الشريــف، وقــد زالــت الغمــة عــن أمتنــا 

ــامية. ــة والإس العربي
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اليوبيل
الفضي

القدس المفتوحة: )25( عاماً من
 الإضافات النوعية للتعليم في فلسطين

ــام  ــت في الع ــي انطلق ــة« الت ــدس المفتوح ــت »الق نجح

1991م في أن تتحــول مــن برنامــج للتعليــم المفتــوح 

ــن  ــعبنا الذي ــاء ش ــم لأبن ــر التعلي ــل توف ــن أج ــل م جُع

ــم  ــن أه ــه، إلى واحــدة م ــال في حين ــتهدفهم الاحت يس

روافــد العلــم في فلســطين، بــل أكبرهــا وأهمهــا. و«ينابيع« 

تواكــب احتفــال الجامعــة بيوبيلهــا الفــي، وتتحــدث إلى 

ــا. ــة وتقدمه ــور الجامع ــول تط ــؤولين ح ــن المس ــدد م ع

صيدم: »القدس المفتوحة« تنجح في 
الصمود أمام الإعصار

ــدم  ــالي د. صــري صي ــم الع ــة والعلي ــر التربي ــال وزي    ق

التحريــر  بمنظمــة  مرتبطــة  المفتوحــة«  »القــدس  إن 

ــاسر  ــس الراحــل ي الفلســطينية، وبخاصــة شــخصية الرئي

في  )جامعــة  المقولــة  تحقيــق  في  ونجحــت  عرفــات، 

ــي  ــج مجتمع ــا مزي ــاً إنه ــة(. حق وطــن ووطــن في جامع

مــن مختلــف المشــارب الفكريــة، فعــى الرغــم مــن 

ــة  ــاً بالمكان ــظ غالب ــالم لم يح ــوح في الع ــم المفت أن التعلي

ــل بجامعــة  ــه في فلســطين تمث ــة، ولكن ــة المطلوب التقديري

ــعبنا. ــاء ش ــرة لأبن ــكلات كب ــت مش حل

وأضــاف: »كان أملنا-حتــى وقــت قريــب-في أن نعيــد فتح 

فــروع الجامعــة في بعــض الــدول التــي أغلقــت فيهــا كــا 

حــدث في المملكــة العربيــة الســعودية، فالجامعــة وقفــت 

ــن أن  ــة، وكان يمك ــاع الصعب ــا في الأوض ــب أبنائن إلى جان

تلعــب دوراً إضافيــاً في توفــر التعليــم لأبنائنــا 

ــة للتعليــم في فلســطين، ونجــاح في تثبيــت  رام الله–ينابيع-}خمســة وعــرون عامــاً مــن الإضافــات النوعي

ــم لهــم والحــد مــن هجرتهــم إلى الخــارج بهــدف  ــر التعلي ــوق أرضهــم بتوف آلاف الشــبان الفلســطينيين ف

التعليــم، وخدمــة للفئــات المهمشــة مــن الفقــراء وذوي الاحتياجــات الخاصــة ومــن فاتهــم قطــار التعليــم، 

وتوفــر التعليــم لــأسرى المحرريــن والمــرأة الفلســطينية في مختلــف أماكــن وجودهــا بمحافظــات الوطــن{، 

هــذا ملخــص لــدور »القــدس المفتوحــة« في خدمــة مجتمعهــا عــى مــدار )25( عامــاً مــن العطــاء المتواصــل.

3العدد السابع ٢٠١٦  



ــه  ــارك الل ــول: ب ــا أق ــا هن ــة، وأن ــذه التجرب ــككين به المش

ــن أجــل  ــه م ــدم حيات ــام أســر ق ــاً أم ــح باب ــن فت في كل م

ــل«. ــن الأم ــاحة م ــه مس ــح ل ــطين، وفس فلس

م. سمارة: الجامعة نجحت 
في توفير متطلبات العصر

ــس  ــس المجل ــة –رئي ــاء الجامع ــس أمن ــس مجل ــد رئي يؤك

أن  ســارة  عدنــان  المهنــدس  والتميــز  للإبــداع  الأعــى 

الجامعــة نجحــت في تحقيــق أهدافهــا الراميــة إلى ملامســة 

احتياجــات الفئــات المهمشــة وتوفــر فرصــة التعليــم لهــا، 

مشــراً إلى أن جامعــة القــدس المفتوحــة وهــي تحتفــل 

بيوبيلهــا الفــي أثبتــت أنهــا قــادرة عــى توفــر متطلبــات 

ــة. ــائل التعليمي ــدث الوس ــة أح ــر ومواكب الع

ــب  ــة إلى الطال ــاب الجامع ــرة ذه ــارة إن فك ــال م. س وق

بــدلاً مــن أن يذهــب الطالــب إلى الجامعــة لبــت احتياجات 

أبنــاء شــعبنا بمختلــف الفئــات ووفــرت لهــم إمكانيــة 

ــل والدراســة. ــن العم ــع ب الجم

وأشــار إلى أن الجامعــة اليــوم تتطلــع إلى أن تســتمر في 

ــان  ــا بتوجــه الجامعــة إلى إنشــاء مب مســرة التقــدم، منوهً

ــاً  ــب دوراً إضافي ــن أن تلع ــة، وكان يمك ــاع الصعب في الأوض

ــف  ــن مختل ــروا م ــن هُجّ ــا الذي ــم لأبنائن ــر التعلي في توف

أماكنهــم بفعــل الصراعــات داخــل الــدول العربيــة، ولكــن 

لم توفــق الأمــور في كثــر مــن المحطــات لاعتبــارات خــارج 

إرادة الجامعــة«.

ــة  ــت نقل ــة حقق ــدس المفتوح ــة الق ــول: »جامع ــع يق وتاب

نوعيــة في التعليــم، وثبــت ذلــك في خريجيهــا الموجوديــن في 

الميــدان، فهــي تخــرّج شــباناً نوعيــن متخصصــن، وصمــدت 

ــا  ــتحق من ــر يس ــي كب ــور وطن ــا حض ــار، وله ــام الإعص أم

ــذا  ــرافي ه ــار الجغ ــى الانتش ــادرة ع ــة ق ــرام. فجامع الاح

ــة في  ــا )جامع ــاً إنه ــا ونفاخــر، حق ــا أن نفخــر به حــري بن

ــة(«. وطــن ووطــن في جامع

ثــم ختــم حديثــه: »كلمــة حــق أقولهــا في جامعــة القــدس 

المفتوحــة بهــذه المناســبة )اليوبيــل الفــي(: يجــب ألا 

أبوابهــا  التــي فتحــت  الوحيــدة  الجامعــة  أنهــا  ننــى 

لــأسرى الفلســطينيين ومكنتهــم مــن الانتســاب إليهــا، بــدءاً 

مــن ســجن )هداريــم( وصــولاً إلى ســائر الســجون، وهــذه 

مفارقــة نوعيــة ونقطــة إبداعيــة تحســب لهــا رغــم بعــض 
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ــا  ــد أنهين ــا: »لق ــة، قائ ــات كاف ــا في المحافظ ــة له مملوك

خــال الســنوات القليلــة الماضيــة إنجــاز مشــاريع تشــييد 

أبنيــة في عــدد مــن المحافظــات، وهــا نحــن ماضــون 

لاســتكمال هــذه المشــاريع بإنشــاء مبــان أخــرى في بقيــة 

المحافظــات«.

وأكــد ســارة أن طلبــة الجامعــة وخريجيهــا يثبتــون يومــاً 

بعــد يــوم إبداعاتهــم مــن خــال احتــال مراتــب متقدمة 

في المســابقات البحثيــة والعلميــة العالميــة، منوهــاً بفــوز 

ــا  ــة واختياره ــة العالمي ــرن الذهبي ــزة الق ــة بجائ الجامع

واحــدة مــن أفضــل)50 (مؤسســة في العــالم.

وأضــاف: »فــوز حنــان الحــروب )خريجــة الجامعــة( 

بجائــزة أفضــل معلــم في العــالم جــاء ليؤكــد جــدارة 

خريجــي الجامعــة وقدرتهــم عــى منافســة نظرائهــم في 

ــاً«. ــاً أم عالمي ــاً أم عربي ــواء محلي ــرى، س ــات الأخ الجامع

وأكــد أن فلســفة الجامعــة القائمــة عــى التعليــم المدمــج 

ــا  ــر، كونه ــات الع ــة لمتطلب ــر مواءم ــا الأك ــت أنه أثبت

ــة  ــة والوســائط الإلكتروني ــاءات الوجاهي ــن اللق تجمــع ب

ــة. المتقدم

أ.د. يونس عمرو: »القدس المفتوحة« 

أسهمت في زيادة التعليم في فلسطين
 

  قــال أ. د. يونــس عمــرو، رئيــس الجامعــة، إن »القــدس 

في  المتعلمــن  نســبة  زيــادة  في  أســهمت  المفتوحــة« 

الشــعوب  أكــر  الفلســطيني  الشــعب  وإن  فلســطين، 

العربيــة تعليــاً، فالتعليــم في أوســاط شــعبنا ينطلــق 

مــن ثقافــة مجتمعيــة تعتمــل وتترســخ في أذهــان الآبــاء 

تضحــي  الأسرة  أن  لدرجــة  الفلســطينيين،  والأمهــات 

بمدخراتهــا لتعلــم أبناءهــا، وحكايــات كثــرة نعرفهــا 

ــال  ــوات الاحت ــاصرت ق ــا ح ــل. وحين ــذا القبي ــن ه م

الإسرائيــي الجامعــات والمعاهــد الفلســطينية بإجراءاتهــا 

التعســفية مــن إغــاق، ومنــع مــن أداء الرســالة، وتقطيــع 

)مــا  والطلبــة  الأســاتذة  واعتقــال  الوطــن،  لأوصــال 

ــاً يهــدف إلى  ــادة الفلســطينية عمــاً احتلالي ــه القي اعتبرت

تجهيــل شــعبنا(، ابتكــرت القيــادة وســيلة للتغلــب عــى 

ــا يعــرف  ــأن لجــأت إلى م ــة ب هــذه الإجــراءات الاحتلالي

بـ»التعليــم المفتــوح« الــذي يعتمــد عــى مراكــز دراســية 

تنتــر في مواقــع أهلنــا، بمعنــى »نقــل الجامعــة إلى 

الطالــب وليــس العكــس«، واســتعانت عــى ذلــك بخــراء 

المهندس عدنان سمارة
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ــكو(،  ــة )اليونس ــطينيين ومنظم ــن والفلس ــن الأكاديمي م

فأثمــرت هــذه الجهــود بإنشــاء جامعــة القــدس المفتوحــة 

التــي بــاشرت عملهــا في العــام )1991/1990(، وهــا هــي 

اليــوم تنتــر في أرجــاء الوطــن مــن رفــح إلى جنــن، 

ــاً. ــتين ألف ــا الس ــدد طلابه ــراوح ع وي

وأضــاف: »إن القــدس المفتوحــة أســهمت بفلســفتها 

ونهجهــا التعليمــي المــرن في إثــراء قطــاع التعليــم في 

الفلســطينية،  المجتمعيــة  الشرائــح  مختلــف  أوســاط 

وبخاصــة الفقــراء، والمــرأة، والأسرى المحــررون، والجرحى، 

وذوو الاحتياجــات الخاصــة بوجــه خــاص، ممــن حرمــوا 

في غالبيتهــم التعليــم العــالي لأســباب مختلفــة، منهــا 

يفــر  مــا  وهــذا  والنضاليــة،  والبيئيــة  الاجتماعيــة 

ــى  ــاط ع ــذه الأوس ــن ه ــطينيين م ــة الفلس ــال الطلب إقب

ــك خفــض  ــا، يضــاف إلى ذل ــوم فيه ــي العل الدراســة لتلق

ســعر الســاعة المعتمــدة الــذي مكــن الفقــراء عــى وجــه 

ــرة«.  ــداد كب ــا بأع ــة فيه ــن الدراس ــوص م الخص

الجامعة تتبع نظام تعليم عصري
 هو نظام »التعليم المدمج«

يقــول أ. د. ســمير النجــدي، نائــب رئيــس الجامعــة 

للشــؤون الأكاديميــة، إن »القــدس المفتوحــة« جامعــة 

ــام  ــو نظ ــري، وه ــم ع ــام تعلي ــق نظ ــت في تطبي نجح

تعليــم يدمــج بــن التعليــم الإلكــروني والتعليــم الوجاهي 

ــدي. التقلي

وأضــاف النجــدي أن هــذا النظــام نظــام عالمــي والجامعــة 

تتبنــاه، فالتعليــم المدمــج في تقديــم المســاقات يســهم في 

توظيــف وســائل التعليــم التقليديــة الوجاهيــة بالتزامــن 

ــة  ــة المختلف ــائل الإلكتروني ــم باســتخدام الوس ــع التعلي م

في إطــار نظــام التعليــم المفتــوح وفلســفته، ذلــك أن 

ــدي  ــام تقلي ــن: نظ ــن نظام التعليــم المدمــج يدمــج ب

وآخــر إلكــروني، بنســب تختلــف باختــاف المســاق الــذي 

ــدرسّ في الجامعــة، وهــذا نظــام تســتخدمه الجامعــات  يُ

التقليديــة، ولكننــا في »القــدس المفتوحــة« نضعــه في 

ســياق التعليــم المفتــوح الــذي يتميــز بالمرونــة مــن حيــث 

الزمــان والمــكان. ومــن خــال هــذا النمــط تقــدم »القدس 

ــة  المفتوحــة« المقــرر لطلبتهــا عــى شــكل حزمــة تعليمي

متكاملــة عــر المحــاضرات الصفيــة في حــرم الجامعــة 

ــدف  ــت( به ــر )الإنترن ــة ع ــاضرات تفاعلي ــا مح ويقابله

ــرر المرجــع العلمــي  ــاب المق ــدّ الكت ــم، ويعُ ــز التعل تعزي

للدراســة إلى جانــب مصــادر التعلــم الرقميــة عــى صفحة 

المقــرر الإلكــروني. ولتعزيــز التعلــم، توفــر الجامعــة 

بيئــة تفاعليــة للاتصــال والتواصــل بــن الطلبــة مــن 

 جهــة، وبــن الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس مــن جهــة 

أخــرى، وذلــك عــن طريــق نظــام المراســات عــى البوابــة 

الأكاديميــة، وحلقــات النقــاش المتوافــرة عــى صفحــة 

ــروني. ــرر الإلك المق

وأوضــح أ. د. النجــدي أن »القــدس المفتوحــة« حــن 

شرعــت تقــدم نظــام تعليــم مفتــوح لم يكــن هنــاك 

اللقــاءات الوجاهيــة  تعليــم إلكــروني، فبالإضافــة إلى 
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الصفيــة والســاعات المكتبيــة كان ثمــة وســائط مرئيــة 

ــاً  ــة، ولاحق ــم الصعب ــموعة توضــح المفاهي ــرى مس وأخ

أدُخــل التعليــم الإلكــروني ضمــن النظــم المعتمــدة، ثــم 

طـُـوّر واســتخدم في العمليــة التعليميــة، ونحــن اليــوم 

مــن أفضــل الجامعــات التــي تســتخدم هــذا النظــام 

ــزة، وهــذا بشــهادة الجهــات  عــى وجــوه متقدمــة متمي

الخارجيــة ذات الخــرة في هــذا المجــال.

وبــن النجــدي أن الجامعــة بــدأت بدايــات صعبــة نهايــة 

القــرن المنــرم، إذ لم يكــن نظــام التعليم المفتــوح معروفاً 

ــن  ــل م ــم يقل ــل بعضه ــا جع ــاس، م ــن الن ــر م ــدى كث ل

ــى  ــا ع ــا وقدرته ــت مكانته ــة أثبت ــن الجامع ــأنه، ولك ش

ــا  ــوق نظامه ــل تف ــع، ب ــام إلى المجتم ــذا النظ ــال ه إيص

هــذا عــى التعليــم التقليــدي في كثــر مــن شــؤونه، فهــو 

يســتخدم أســاليب التعليــم الحديثــة مــن حيــث التزويــد 

ــى  ــاد ع ــخصية بالاعت ــارات الش ــة المه ــة، وتنمي بالمعرف

ــع  ــاشى م ــز ويت ــم المتحف ــة المتعل ــه رغب ــذات، وتلبيت ال

احتياجاتــه، خصوصــاً مــا يمتــاز بــه مــن مرونــة في التعامل 

مــع الزمــان والمــكان.  

أجــل، تقدمــت الجامعــة وأصبحــت ذات ســمعة كبــرة، 

وتشــهد عــى ذلــك الجهــات المحليــة والدوليــة والســوق 

ــوم  ــت كل ي ــا يثب ــذا خريجه ــراء، وه ــغلون والخ والمش

قدرتــه وتميــزه عــى كثــر مــن أقرانــه. ونراها في الســنوات 

الأخــرة تتقــدم في مجــال توصيــل التعليــم بالاعتــاد 

عــى التعليــم المدمــج، وتــوج الأمــر حديثــاً بفضائيــة لهــا 

ــة(. ــدس التعليمي ــة الق )فضائي

تمكين الفلسطينيين في أرضهم 
والحد من الهجرة

في هــذا الســياق، قــال أ. د. حســن الســلوادي، عميــد 

ــة،  ــا في الجامع ــات العلي ــة الدراس ــي وكلي ــث العلم البح

ــب  ــت نص ــأتها وضع ــذ نش ــة« من ــدس المفتوح إن »الق

ــت  ــكل بي ــم ل ــال التعلي ــو إيص ــاً ه ــاً ثابت ــا هدف عينيه

فلســطيني، وبحكــم نشــأتها في مراحــل الانتفاضــة الأولى 

نراهــا تــؤدي دوراً كبــراً في توفــر التعليــم لأبنــاء الشــعب 

الفلســطيني الذيــن يســتهدفهم الاحتــال، خصوصــاً أنــه 

كان يتدخــل في كل تفاصيــل التعليــم، وبعــد عقديــن 

ونصــف العقــد مــن الزمــان أصبــح أثــر الجامعــة ملموســاً 

لأنهــا أوصلــت التعليــم الجامعــي إلى شرائــح مختلفــة مــن 

المجتمــع الفلســطيني، ولا ســيما شريحــة النســاء، فنراهــا 
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أ.د. سمير النجدي



اليــوم تحقــق أهدافهــا بنســبة )100%(، وأضحــى التعليــم 

ــح المجتمــع. ــا متاحــاً لمختلــف شرائ بفضله

وقــال إن »القــدس المفتوحــة« نجحــت بتثبيــت الطلبــة في 

وطنهــم، وفي رفــع كفــاءة الموظفــن في مختلف مؤسســات 

ــن الهجــرة إلى  ــل حــدت م ــام والخــاص، ب ــن الع القطاع

ــطيني؛ إذ  ــاد الفلس ــاً للاقتص ــكل دع ــذا ش ــارج، وه الخ

ــم  ــى التعلي ــتصرف ع ــت س ــي كان ــوال الت ــك الأم إن تل

خــارج الوطــن بقيــت فيــه. والجامعــة برســومها المخفضــة 

ــو درس كل هــؤلاء  ــم، ول ــى التعلي ــن ع شــجعت الكثيري

الخريجــن خــارج الوطــن لشــكلوا عبئــاً عــى مجتمعهــم 

وأهاليهــم.

وأوضــح الســلوادي أن »القــدس المفتوحــة« تقــوم بــدور 

ــا  ــم وقراهــم وأين ــن في مدنه ــت المواطن ــي في تثبي وطن

حلــوا بــأرض الوطــن، فبانتشــارها بمحافظــات الوطــن 

كافــة وبفضــل قربهــا مــن المواطــن بــات لا حاجــة 

للانتقــال مــن محافظــة إلى أخــرى بهــدف التعليــم، فمــن 

أ.د. حسن السلوادي
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مكانــه يســتطيع أن يتعلــم ويدافــع عــن أرضــه ضــد 

الاحتــال والاســتيطان، وبخاصــة الأغــوار وأطــراف الباديــة 

ــة. ــن المناطــق النائي ــا م وغيره

وقــال خاتمــاً حديثــه: إن خريجــي الجامعة دخلــوا مجالات 

ــاً عــر  ــاً وأكاديمي ــة، وطــوروا أنفســهم مهني العمــل قاطب

دورات التأهيــل التربــوي التــي تقدمهــا الجامعــة، وهــذا 

ــة مســتدامة في الوطــن،  ــة مجتمعي ــق تنمي أســهم في خل

ــاج  ــر المجتمــع الفلســطيني، برفــع كفــاءة الإنت وفي تطوي

ــا في الأرض. وســتواصل  ــات المجتمــع وتثبيته ــف فئ لمختل

الجامعــة عملهــا مــن أجــل القيــام بمــا هــو مطلــوب منهــا 

لخدمــة طلبتهــا ومجتمعهــا.

د. مروان درويش: »القدس المفتوحة« 
عملت على سد الفجوة بين مطالب 

سوق العمل ومخرجات الجامعات

قــال د. مــروان درويــش، نائــب رئيــس الجامعــة للشــؤون 

ــل  ــى تأهي ــت ع ــة« عمل ــدس المفتوح ــة، إن »الق الإداري

القطاعــن الحكومــي والخــاص، وســعت إلى إعــادة تأهيــل 

القطاعــات عــن طريــق  المختلفــة في هــذه  الكــوادر 

الــدورات المختلفــة التــي تقدمهــا وعــر برامــج تدريبيــة 

ــر  ــاً للمعاي ــتويات، وفق ــتى المس ــة لش ــة مختلف وتعليمي

ــل الأســعار.  ــة، وبأق ــاءة عالي ــة، وبكف العالمي

وأشــار إلى أن التأهيــل كان بالتعــاون مــع مؤسســات 

دوليــة متخصصــة، تمنــح شــهادات دوليــة تؤهــل العاملــن 

للتقــدم في عملهــم والترقيــة في الســلم الوظيفــي، وتقــدم 

هــذه البرامــج بنــاء عــى دراســات حاجــة الســوق، ومنهــا 

المجتمــع  في  المختلفــة  القطاعــات  رغبــات  تلبيــة  إلى 

ــطيني. الفلس

وبــن د. درويــش أن »القــدس المفتوحــة« تعمــل بتكامــل 

وشراكــة حقيقيــة مــع القطاعــن العــام والخــاص في هــذا 

ــة  ــي في الثقاف ــر نوع ــداث تغي ــال، وأســهمت في إح المج

مــن خــال تشــجيعها إقامــة مشــاريع صغــرة، فالجامعــة 

ــة المســتفحلة  ــة مشــكلة البطال ــا لمواجه تؤهــل خريجيه

بــن الشــباب في فلســطين.

التدريبيــة  الجامعــة  برامــج  أن  إلى  درويــش  ولفــت   

المختلفــة وجــدت لســد الفجــوة بــن مخرجــات التعليــم 

والاحتياجــات الفعليــة لســوق العمــل، فســاهمت في 

ــة  ــت الجامع ــا دأب ــر. وطالم ــب والتطوي ــل والتدري التأهي

في تقديــم دروات تســهم في معالجــة المشــكلات الإداريــة 

والماليــة والفنيــة التــي تواجــه مؤسســات القطاعــن العــام 

ــاص. والخ

تعليم الفئات المهمشة
  فيــا يتعلــق بتعليــم الفئــات المهمشــة في المجتمــع 

الفلســطيني، قــال عميــد شــؤون الطلبــة أ. د. محمــد 



شــاهين، إن »القــدس المفتوحــة« وفــرت التعليــم للفئــات 

المحرومــة انطلاقــاً مــن فلســفتها ونظامهــا التعليمــي 

المــرن الــذي يأخــذ بعــن الاعتبــار كل المعايــر الأكاديميــة 

والجــودة والتعليــم المميــز، ووفــرت بوجــه خــاص ميــزات 

للمــرأة وذوي الاحتياجــات بفضــل انتشــارها الجغــرافي في 

ــطين. ــاً في فلس )19( موقع

وقــال أ. د. شــاهين إن الجامعــة وفــرت التعليــم بتكلفــة 

ماديــة مناســبة، ونجحــت في توفــر تكاليــف التنقــل 

ــم  ــكل يتعل ــرافي، ف ــا الجغ ــة بفضــل امتداده ــى الطلب ع

ــامل  ــكل ش ــا بش ــت التكنولوجي ــا وظف ــه، ك في محافظت

ــة(. ــة القــدس التعليمي ــولاً إلى فضائيتهــا )فضائي وص

ــدرة  ــق ق ولفــت شــاهين إلى أن الجامعــة نجحــت في خل

ــة  ــة عــر البواب ــة مرن ــة بطريق عــى التواصــل مــع الطلب

ــهمت  ــراءات أس ــذه الإج ــة، وكل ه ــائط الإلكتروني والوس

الفئــات  وخاصــة  بهــا،  الطلبــة  التحــاق  تســهيل  في 

ــن في  ــبة التحاقه ــت نس ــواتي وصل ــاث الل ــة، والإن المهمش

بعــض الفــروع إلى )80%(، أمــا متوســط نســبة التحاقهــن 

ــم، فوجــود  ــن )50%(.  نع ــل ع ــا يق ــة ف ــروع كاف في الف

ــي  ــق الت ــن المناط ــر م ــة في كث ــدس المفتوح ــة الق جامع

ــراً في  ــهم كث ــالي أس ــم الع ــات التعلي ــا مؤسس ــو فيه تخل

توفــر التعليــم العــالي الــذي مكّــن المــرأة لخدمــة نفســها 

ــوى العمــل  ــع مســاهمتها في ق ــا، ورف ــا ومجتمعه وأسرته

ــة. ــوى البشري والق

ــال  ــة، ق ــات المحرومــة وذوي الإعاق ــق بالفئ ــا يتعل أمــا م

ــأسرى  ــة ل ــات خاص ــت خدم ــة قدم ــاهين إن الجامع ش

المحرريــن والأسرى داخــل الســجون، مــن خــال تســهيل 

التحاقهــم بالتعليــم العــالي، وتوفــر فــرص تعليــم مناســبة 

ــن )4000(  ــر م ــل أك ــك أن تؤه ــتطاعت بذل ــم، واس له

ــاً. ــاً ومهني ــاً وأكاديمي أســر محــرر علمي

وفيــا يتعلــق بــذوي الإعاقة، قــال إن الجامعة اســتطاعت 

أن توفــر التعليــم للمئــات منهــم، وخلقــت بيئــة مناســبة 

لهــم عــر توفــر مختــرات حاســوب للمكفوفــن في أكــر 

جامعة القدس المفتوحة 10

الجامعة نجحت في 
تثبيت الفلسطينيين في 

أرضهم وفي خدمة 
الفئات المهمشة وتأهيل 
القطاعين العام والخاص

مــن فــرع، وعــر تقديــم جملــة مــن التســهيلات في القبول 

كالامتحانــات  الأكاديميــة  الواجبــات  وأداء  والتســجيل، 

ــم  ــارة، وتقدي ــة الإش ــن في لغ ــف المتمك ــا، وتوظي وغيره

ــة مــن ذوي الإعاقــة ضمــن المعايــر  ــة للطلب منحــة كامل

ــرى  ــات أخ ــاً لفئ ــا ايض ــت خدماته ــا، وقدم ــول به المعم

كمــرضى التلاســيميا والهيموفيليــا وغــر ذلــك.

وختــم حديثــه مؤكــداً أن »القــدس المفتوحــة« اســتطاعت 

أن تجعــل ديمقراطيــة التعليــم أمــراً حقيقيــاً ممارســة 

ــكل  ــم ل ــك مــن خــال توفيرهــا فــرص تعلي ــولاً، وذل لا ق

ــاً بغــض النظــر عــن عمــره أو جنســه أو  ــدر أكاديمي مقت

حالتــه الصحيــة أو حالتــه الاجتماعيــة أو مــكان إقامتــه، 

بــل ذهبــت إلى أبعــد مــن ذلــك فنراهــا تقــدم كل 

التســهيلات بمختلــف أشــكالها لــكل فئــة وفــق حاجتهــا.

أ.د. محمد شاهين



فضائية القــدس التعلـيميـة...

 إعـلام عصري بطابـع 
تثقيـفـي مـمـيــز 

تحت
المجهر

ذي  عــري  إعــام  تقديــم  إلى  الفضائيــة  وتهــدف 

طابــع تثقيفــي، يخاطــب فئــات المجتمــع وينســجم 

ــائل  ــي الوس ــذي يراع ــي ال ــام الرقم ــرات الإع ــع متغ م

الحديثــة دون إغفــال وســائل الإعــام التقليديــة. وبهــذا، 

ــة  ــز الثقاف ــع إلى تعزي ــة« تتطل ــدس التعليمي ــإن »الق ف

المجتمعيــة في المجــالات الحيويــة )الصحــة، والتعليــم، 
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رام الله-ينابيع-تعــد فضائيــة القــدس التعليميــة أحــدث وســيط تعليمــي لجامعــة القــدس المفتوحــة 
في مجــال التعليــم الإلكــروني، وهــي فضائيــة تعنــى بتغيــر النمــط الإعلامــي المحــي، وتســلط الضــوء 

عــى الــراث الفلســطيني والبرامــج التعليميــة الثقافيــة والاجتماعيــة.



والبيئــة، والرياضــة، والطاقــة، والســياحة، والفندقــة(، 

ــائي،  ــث الفض ــة الب ــج بتقني ــم المدم ــط التعلي ــز نم وتعزي

ــا مــن  ــة للجامعــة وخريجيه ــراز المســؤولية المجتمعي وإب

خــال التركيــز عــى دور طلبتهــا ودور المــرأة في المجتمــع 

ــا  ــت جدواه ــفة أثبت ــي فلس ــي، وه ــا التعليم في نظامه

بشــهادة جامعــات عالميــة مرموقــة طفقــت تأخــذ بهــذا 

النهــج الــذي يقــوم عــى المزاوجة بــن اللقــاءات الوجاهية 

والأســاليب التكنولوجيــة الحديثــة. فـ»القــدس المفتوحــة« 

رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو: »بإطلاق الفضائية نكون قد أنهينا
 آخر وسيط تعليمي لجامعة القدس المفتوحة في مجال التعليم 

الإلكتروني، لتكتمل بذلك كل الوسائط العالمية لدينا«.
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ــع  ــراكات م ــز ال ــاً إلى تعزي ــع أيض ــطيني، وتتطل الفلس

المؤسســات العربيــة والدوليــة، والانفتاح عــى المجتمعات 

الأخــرى والثقافــات العالميــة. وتبــث »القــدس التعليميــة« 

 /12645 )نايـــلســــات  الــردد:  عــر  برامجهــا 

ــز:27500(. ــدل الترمي ــي/ مع أفق

ــال رئـــيـــــــــس  وقــــــــــــ

الجامعـــــة أ. د. يونـــــس 

عمـــرو: »بــــإطـــــــاق 

نكـــــون  الفضائيــة 

ــهينا آخــر  ــد أنـــ قـــــ

تعلــــيمي  وســيــــط 

ــة  لجـــــــــامــعـــــــ

المفتوحــة  الـقـــــدس 

فــــي مجــال التعليــم 

ــمل  الإلكــروني، لتــــكتـــ

بذلــك كل الوســائط العالميــة 

الفضائيــة  أن  مضيفــاً  لدينــا«. 

والثقافيــة  التعليميــة  البرامــج  ســتقدم 

ــام المحــي. ــدي للإع ــر النمــط التقلي ــة، وتغ والاجتماعي

ــس  ــاعد رئي ــرو، مس ــام عم ــد د. م. إس ــه، أك ــن جانب م

ــاج، أن  ــا والإنت ــدس المفتوحــة« لشــؤون التكنولوجي »الق

جامعــة القــدس المفتوحــة تتبــع فلســفة التعليــم المدمــج 

ــا لمصلحــة  ــف التكنولوجي ــراً في توظي قطعــت شــوطاً كب

إلكترونيــة  أســاليب  خــال  مــن  التعليميــة  العمليــة 

متطــورة، ومــا كان إطــاق »القــدس التعليميــة« إلا خدمة 

لهـــــــذا الهــــدف، فهــــــذه القـنـــــاة ستـــــوفر 

أســــلوباً متـقــدمــــاً فـــي خدمــــــة 

التـــعليـمــيـــــــة،  العــــملية 

وسـتــــــــــــــقــــــــــدم 

تـــربويـــــة  بـــــــرامج 

ومــــجـتـــــمـعـــــــية 

مـتــنـــــــــوعـــــــــــة 

تــــــــخــــــــــــــــدم 

المـجتـمــــــــــعـيــــــن 

والعــربي  الفلســطيني 

عــى حــد ســواء، وفي هــذا 

ــاة  ــرو: »هــذه القن ــول عم يق

ــاف  ــراً يض ــاً عاب ــون رق ــن تك ل

إلى القنــوات الفضائيــة الموجــودة، بــل 

ســتقدم كل جديــد عــى الصعيديــن الإعلامــي 

والتعليمــي، كــا أنهــا ســتخدم كليــة »الإعــام الجديــد« 

ــام  ــتتيح المجــال أم ــاً، وس ــة حديث ــا الجامع ــي أطلقته الت

ــم«. ــل له ــب والعم ــر التدري ــص بتوف ــة التخص طلب
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ابنة »القدس المفتوحة« 
حنان الحروب أفضل معلم في العالم 

رام الله-ينابيع-فــازت خريجــة جامعــة القــدس المفتوحــة  

حنــان الحــروب بجائــزة أفضــل مُعلــم في العــالم، مــن بــن 

عــرة معلمــن وصلــوا للقائمــة النهائيــة بعــد تصفيــة )٨(

آلاف مرشــح مــن )١٤٨( دولــة.

وأعلنــت مؤسســة »ڤــاركي« التعليميــة الخيريــة، في حفــل 

خــاص في دبي، فــوز المعلمــة الحــروب بجائــزة أفضــل 

ــون دولار.  ــا ملي ــالم، وقيمته ــم في الع مُعل

ــد الإعــان عــن فوزهــا:  ــا بع ــت الحــروب في كلمته وقال

ــال  ــي أطف ــة وســام كباق ــش بحري ــا العي ــد لأطفالن »نري

العــالم«، ودعــت لأن يكــون هــذا العــام عــام المعلــم 

الفلســطيني.

ــل في  ــون الأم ــطين يزرع ــي فلس ــاً إن معلم ــت أيض وقال

نفــوس أطفالنــا، مســتذكرة كلــات الشــاعر الفلســطيني 

GLOBAL TEACHER PRIZE

الراحــل محمــود درويــش »عــى هــذه الأرض مــا يســتحق 

الحيــاة«.

وأشــارت إلى معانــاة الطلبــة والمعلمــن عــى حواجــز 

ــف  ــاة إلى الص ــذه المعان ــل ه ــت: »تدخ ــال، وقال الاحت

عــى أشــكال عنــف، وهنــا يبــدأ دور التعليــم والمعلــم في 

ــف«. ــذا العن ــن ه ــال م ــر الأطف تحري

ــة  ــا في المدرس ــن علموه ــن الذي ــع المعلم ــكرت جمي وش

ــاركي،  ــة ف ــة، ومؤسس ــدس المفتوح ــة الق ــكرت جامع وش

وزوجهــا واسرتهــا التــي تحملــت الكثــر، وطلبتهــا في 

الصــف، وأهــدت فوزهــا للمعلمــن الفلســطينيين والعرب 

ــالم . ــن في الع وكل المعلم

ــم أسرة  ــرو باس ــس عم ــة أ. د. يون ــس الجامع ــأ رئي وهن

ــى  ــروب ع ــة الح ــن، المعلم ــن وإداري ــة، أكاديمي الجامع

تحت
المجهر



فوزهــا بالجائــزة، معتــراً  إياهــا إنجــازاً يضاف إلى سلســلة 

الإنجــازات التــي يراكمهــا أبنــاء الجامعــة في مختلــف 

ــن. الميادي

ــى  ــم ع ــاً أنه ــون يومي ــة يثبت ــو الجامع ــاف« خريج وأض

ــل«. ــتحقون الأفض ــة ويس ــاءة عالي كف

وقــال أ. د. عمــرو إن اختيــار ابنــة القــدس المفتوحــة 

ــم في العــالم مبعــث فخــر لفلســطين بشــكل  أفضــل معل

عــام ولجامعــة القــدس المفتوحــة عــى وجــه الخصــوص 

ويثبــت أن المعلــم الفلســطيني صانــع الأجيــال يســتحق 

ــر واحــرام.  ــا كل تقدي ــا دوم من

ولفــت أ. د. عمــرو إلى أن الجامعــة خطت خلال الســنوات 

الأخــرة خطــوات متقدمــة عــى صعيــد الارتقــاء بالمســرة 

ــة  ــة والتعليمي ــاليب التربوي ــة كل الأس ــة، مواكب الأكاديمي

ــد  ــذي يع ــري ال ــكادر الب ــر ال ــى بتطوي ــة وتعن العصري

العنــر الأهــم في ايــة عمليــة تطويــر.

ــن  ــان م ــم خريج ــطينيين بينه ــن فلس ــة معلم وكان ثلاث

وفــداء  الحــروب  )حنــان  المفتوحــة  القــدس  جامعــة 

ــن  ــا م ــل )٥٠( معل ــة أفض ــن قائم ــروا ضم ــر(  اخت زع

أصــل )٨( آلاف معلــم ومعلمــة حــول العــالم، شــاركوا في 

مســابقة »نوبــل للتعليــم«، منهــم )١١( معلــاً ومعلمــة 

فلســطينيين.

يذكــر أن جامعــة القــدس المفتوحــة فــازت العــام المــاضي  

المؤسســة  مــن  المقدمــة  الذهبيــة  العالميــة  بالجائــزة 

ــة الدولي

 Century International Gold Quality Era Award

 Business Initiative Directions  (BID)

ومقرهــا جنيــف بســويسرا، وذلك تقديــراً لالتــزام الجامعة 

التكنولوجيــا  واســتخدام  والقيــادة  الجــودة  بأصــول 

وقال أ. د. عمرو إن اختيار ابنة القدس المفتوحة أفضل معلم في 

العالم مبعث فخر لفلسطين بشكل عام ولجامعة القدس المفتوحة 

على وجه الخصوص ويثبت أن المعلم الفلسطيني صانع الأجيال 

يستحق منا دوما كل تقدير واحترام.
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والإبــداع، لتنفــرد عربيــاً في مجــال التعليــم العــالي وعالميــاً 

في مجــال التعليــم المفتــوح لهــذا العــام، وتغــدو واحــدة 

مــن أفضــل )50( مؤسســة رياديــة عــى مســتوى العــالم.

يشــار إلى أن الحــروب تــدرس الصــف الثــاني الابتــدائي في 

ــرة،  ــة في الب ــة الحكومي ــل الثانوي ــميحة خلي ــة س مدرس

وأعلنــت مؤسســة »فــاركي« التعليميــة الخيريــة، في حفــل 

خــاص في دبي، فــوز المعلمــة الحــروب بجائــزة أفضــل 

ــون دولار. ــا ملي ــالم، وقيمته ــم في الع مُعل

وكانــت المربيــة الحــروب، التــي ترعرعــت في مخيــم 

الدهيشــة للاجئــن في مدينــة بيــت لحــم، اختــرت في 

)١٧( شــباط المنــرم، ضمــن أفضــل عــرة مشــاركين في 

ــالم. ــم في الع ــل معل ــزة أفض ــة لجائ ــة النهائي المرحل

ــعار »لا  ــت ش ــة حمل ــادرة تعليمي ــروب بمب ــزت الح وتمي

ــب  ــات للع ــا تقني ــتخدمت فيه ــم«، اس ــف في التعل للعن

لتحقيــق الشــعار عــى الطلبــة خاصــة الصــف الثــاني 

الابتــدائي »الأســاسي« في مدرســتها.

ــق بالصــور  ــم«، وهــو موث ــاب »نلعــب ونتعل وألفــت كت

ووســائل  ألعابــاً  تتضمــن  التــي  الصفيــة  والأنشــطة 

تعليميــة أخــرى كثــرة، وأعــدت معــرض وســائل وألعــاب 

تعليميــة فيهــا أكــر مــن ســبعين وســيلة ولعبــة تعليميــة 

ــة  ــات واللغ ــي الرياضي ــة لمبحث ــة وإثرائي ــة علاجي وتربوي

ــة. ــات البيئ ــن خام ــا م ــب مواده ــة أغل العربي

ــاركي  ــا مؤسســة ف ــي تنظمه ــزة، الت ــر أن هــذه الجائ يذك

في المملكــة المتحــدة، تمنــح كل عــام لمعلــم متميــز قــدم 

مســاهمة بــارزة في مهنــة التعليــم، فهــي جائــزة تســعى 

العــالم  حــول  المعلمــن  بجهــود  والاحتفــاء  للاعــراف 

ــه عــى تلاميذهــم ومجتمعاتهــم. ــذي يحدثون ــر ال وبالأث

وتبلــغ قيمــة الجائــزة مليــون دولار، وترشــح لهــا  )٨٠٠٠( 

ــم )٥٠(  ــل منه ــالم وتأه ــاء الع ــن أرج ــة م ــم ومعلم معل

معلــا انتقلــوا إلى المرحلــة مــا قبــل النهائيــة قبــل تقليــص 

القائمــة إلى عــرة معلمــن.
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الأستاذ الدكتور عمرو 
يفتتح كلية الدراسات العليا 

التابعة لجامعة القدس المفتوحة 
القــدس  جامعــة  رئيــس  افتتــح  ينابيــع-  اللــه-  رام 

المفتوحــة أ. د. يونــس عمــرو كليــة الدراســات العليــا 

ــص  ــى ترخي ــاً ع ــا حديث ــد حصوله ــة بع ــة للجامع التابع

مــن وزارة التربيــة والتعليــم العــالي.

ــدس  ــة أن »الق ــاح الكلي ــال افتت ــرو خ ــد أ. د. عم  وأك

لخدمــة  الهادفــة  مســرتها  في  مســتمرة  المفتوحــة« 

ــاح  ــأن افتت ــاً ب ــه، منوه ــكل فئات ــع الفلســطيني ب المجتم

الكليــة جــاء بعــد ولادة عــرة، وهــي تمثــل بارقــة 

ــف الجامعــات  أمــل للخريجــن الفلســطينيين مــن مختل

الفلســطينية، وخاصــة خريجــي الجامعــة الذيــن أوصــدت 

في وجوههــم فرصــة إكــال دراســاتهم العليــا، أو لم يعطــوا 

فرصــاً متســاوية مــع أقرانهــم مــن الجامعــات الشــقيقة.

 ونــوه أيضــاً بــأن »القــدس المفتوحــة« تمثــل حلــم القــادة 

ــدف  ــئت به ــعبهم، وأنش ــم ش ــوا ه ــن حمل ــار الذي الكب

ــاب إلى كل  ــعبنا والذه ــاء ش ــم لأبن ــة التعلي ــر فرص توف

بيــت فلســطيني بــدلاً مــن أن يذهــب الطالــب إلى 

الجامعــة، وذلــك للتغلــب عــى إجــراءات الاحتــال ضــد 

ــالي. ــم الع ــات التعلي مؤسس

الدراســات  كليــة  لافتتــاح  العــرة  الــولادة  أن  وبــن 

العليــا جــاءت لســببين، الأول ســوء فهــم رســالة الجامعــة 

تحت
المجهر
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وفلســفتها القائمــة عــى التعليــم المدمــج وعــدم التفريــق 

بينــه وبــن التعليــم القائــم عــى الانتســاب، والثــاني عــدم 

قناعــة بعــض المســؤولين بحاجــة الجامعــة وخريجيهــا إلى 

هــذه الكليــة.

ــي  ــوزراء د. رام ــس ال ــكره إلى رئي ــرو ش ــه أ. د. عم ووج

ــة والتعليــم العــالي د. صــري  ــر التربي ــه، ووزي الحمــد الل

صيــدم، ورئيــس هيئــة الاعتــاد والجــودة د. محمــد 

الســبوع، لمضيهــم في إكــال منــح التراخيــص اللازمــة 

ــاح هــذه  ــا مــن افتت لجامعــة القــدس المفتوحــة وتمكينه

ــق. ــت الطري ــي اعترض ــات الت ــم كل المعوق ــة، رغ الكلي

ــه »القــدس  ــذي تبنت ــم المدمــج ال وأكــد عمــرو أن التعلي

المفتوحــة« بــات مطبقــاً في العديــد مــن جامعــات العــالم 

المرموقــة، وأثبــت جــدواه ومواءمتــه لمتطلبــات العــر.

وأشــار إلى أن النجــاح الــذي حققتــه »القــدس المفتوحــة« 

ــى  ــرص الإدارة ع ــببه ح ــابقة س ــنوات س ــدار س ــى م ع

التكنولوجيــة  التطــورات  ومواكبــة  النظــام،  تكريــس 

المدمــج  التعليــم  فلســفة  تعــزز  التــي  والتعليميــة 

باســتخدام الوســائط الإلكترونيــة، وقــد كللــت حديثــاً 

بإطــاق فضائيــة »القــدس التعليمــة« التابعــة للجامعــة.

والتقــى أ. د. عمــرو طلبــة الدفعــة الأولى بكلية الدراســات 

العليــا في يومهــم الأول، مرحبــاً بهــم في أسرة جامعــة 

القــدس المفتوحــة، متمنيــاً لهــم النجــاح والتوفيــق، قائــاً: 

»أنــا ســعيد أن أقــف اليــوم بــن طلبــة كليــة الدراســات 

العليــا التــي تعــدّ محطــة مهمــة منــذ تأســيس الجامعــة«.

ولفــت إلى أن الصــدق والشــفافية مــن مبــادئ الجامعــة 

التــي كرســتها في علاقتهــا بالطلبــة والمجتمــع المحــي عــى 

ــل الأدوار  ــة بتكام ــان الجامع ــول: »إن إيم حــد ســواء، يق

ــة  ــباب المهم ــن الأس ــا م ــن الإدارة وطلبته ــفافية ب والش

التــي قومــت العمــل وحســنت الأداء وقــادت إلى أن 

ــا«. ــدة في كل مكوناته ــة أسرة واح ــون الجامع تك

ووجــه عــدد مــن الطلبــة أســئلة إلى رئيس الجامعــة فأجاب 

عنهــا، واعــداً ببــذل الجهــود لتوفــر كل مــا مــن شــأنه أن 

يخــدم الطلبــة ويوفــر أجــواء تعليميــة مناســبة لهــم.

ورافــق أ. د. عمــرو في جولتــه التفقديــة بكليــة مســقط، 

ــا، د. ســمير النجــدي  ــة الدراســات العلي ــر كلي ــث مق حي

نائــب رئيــس الجامعــة للشــؤون الأكاديميــة، وأ. د. حســن 

والبحــث  العليــا  الدراســات  كليــة  عميــد  الســلوادي 

ــة،  ــؤون الطلب ــد ش ــاهين عمي ــد ش ــي، وأ. د. محم العلم

ــرة«، ود.  ــه والب ــرع رام الل ــر »ف ود. رســان محمــد مدي

ــر  ــة، ود. آلاء الشخش ــة التربي ــد كلي ــل عمي ــدي زام مج

مســاعد رئيــس الجامعــة لشــؤون المتابعــة، ود. عبــد 

الهــادي الصبــاح مســاعد نائــب رئيــس الجامعــة للشــؤون 
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الأكاديميــة، ود. حســن حمايــل المســاعد الإداري في »فــرع 

رام اللــه والبــرة«، وعــدد مــن الأســاتذة في الجامعــة، 

وفــادي حــاد رئيــس مجلــس الطلبــة في »فــرع رام 

اللــه والبــرة«، وطاقــم أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة 

ــا. ــات العلي الدراس

أمــا أ. د. حســن الســلوادي عميــد كليــة الدراســات العليــا 

والبحــث العلمــي، فقــد ألقــى كلمــة رحــب فيهــا بزيــارة 

ــة. وأوضــح  ــة الكلي ــه طلب ــاء أبنائ ــة والتق ــس الجامع رئي

ــف  ــن مختل ــة م ــيخدم الطلب ــة س ــه الكلي ــا تطرح أن م

الجامعــة  وخريجــي  عامــة،  الفلســطينية  الجامعــات 

خاصــة، إذ ســيتيح لهــم فرصــة إكــال دراســاتهم العليــا، 

مشــراً إلى أن الجامعــة تخطــط لطــرح تخصصــات أخــرى 

ــة. في أقــرب فرصــة ممكن

وكان أ. د. عمــرو قــد تجــول في كليــة مســقط ضمــن مباني 

»فــرع رام اللــه والبــرة«، واطلــع عــى مرافقهــا. وتتكــون 

ــر  ــاحة )1800( م ــق بمس ــن )6( طواب ــقط م ــة مس كلي

مربــع، وتضــم )4( مختــرات حاســوب، ومختــراً للعلــوم، 

و)18( قاعــة دراســية، ومكتبــة إلكترونيــة، وغرفــة )فيديــو 

كونفرنــس(، وغرفــة تحكــم.

وكانــت الهيئــة الوطنيــة للاعتــاد والجــودة في وزارة 

ــات  ــج الدراس ــدت برنام ــالي اعتم ــم الع ــة والتعلي التربي

العليــا في جامعــة القــدس المفتوحــة، وجــاء الاعتــاد 

برســالتين وجهتهــا الهيئــة بتوقيع وزيــر التربيــة والتعليم 

ــي  ــاق برنامج ــاح بإط ــدم، والس ــري صي ــالي د. ص الع

ماجســتير »اللغــة العربيــة وآدابهــا«، وماجســتير »الإرشــاد 

ــوي«. ــي والترب النف

وجــاء في رســالتين منفصلتــن وجههــا وزيــر التربيــة 

والتعليــم العــالي إلى أ. د. يونــس عمــرو رئيــس الجامعــة، 

أن نتائــج تقييــم البرنامجــن أظهــرت أنهــا يحققــان 

الــروط الخاصــة بالاعتــاد الخــاص، واســتناداً إلى المــادة 

)18( مــن الفصــل الخــاص مــن قانــون رقــم )11( لســنة 

ــم العــالي، تمــت الموافقــة عــى فتــح  1998 بشــأن التعلي

البرنامجــن بــدءًا مــن الفصــل الــدراسي الأول مــن العــام 

.)2016/2015( الجامعــي 

ورحــب أ. د. يونــس عمــرو بافتتاح البرنامجــن الجديدين، 

ــى  ــالي، وع ــم الع ــة والتعلي ــوزارة التربي ــكره ل ــاً ش مقدم

رأســها د. صــري صيــدم.

جامعة القدس المفتوحة 18



ينابيع-يقــال إنــه لا شــعور يضاهــي ذلــك الــذي تحــس 

بــه عندمــا تفتــح كتابًــا تقــرأه وتشــم منــه رائحــة الــورق، 

ومــا إن تــرع بالقــراءة حتــى تنتقــل بأفــكارك إلى قصور 

ــا  ــفينة يقوده ــن س ــدة، أو إلى م ــال بعي ــحرية في جب س

قراصنــة مــن القــرن الثامــن عــر.

لكــن، هــل فقــد الكتــاب هيبتــه في عــالم بــات لا يتحــدث 

ــات لا  غــر لغــة »الصفــر والواحــد«؟ وهــل ســرى مكتب

يــزور رفوفهــا غــر الغبــار؟

خير جليس في الزمان »جهاز«؟!

كثــراً مــا تــردد عــى مســامعنا »وخــر جليــس في الزمــان 

كتــاب«، ولكــن مــع التطــور التكنولوجــي الــذي غــر 

معــالم المعمــورة في الســنوات الأخــرة، فقــد فقــدت كثــر 

مــن الأمــور رونقهــا، فهــل كانــت قــراءة الكتــب واحــدة 

ــة  ــور، بخاص ــذا التط ــات به ــرت المكتب ــف تأث ــا؟ وكي منه

المكتبــات الجامعيــة التــي كانــت تمتلــك محــورًا رئيسًــا في 

ــاة الطالــب الجامعــي؟ حي

القــدس  فــرع جامعــة  الطالبــةَ في  »ينابيــعُ«  ســألت 

المفتوحــة بنابلــس، إينــاس بشــر الحــاج عــي، عــاّ 

إذا اســتبدلت بكتابهــا الورقــي جهــازاً لوحيًــا مرتبطـًـا 

بالإنترنــت، قالــت: »أنــا أدرس اللغــة الإنجليزيــة، لــذا 

الأكاديميــة،  مســرتي  مــن  يتجــزأ  لا  جــزء  فالقــراءة 

ــداتي  ــى معتق ــراً ع ــور تأث ــر الأم ــن أك ــة م ــي حقيق وه

ــي  ــا يمكنن ــراءة ف ــة الق ــي أدرك أهمي وشــخصيتي، ولأنن

ــا متوفــرة للحصــول  أن أهجــر مكتبــة الفــرع، كونهــا دائمً

هل تحيل )جوجل( 
مكتباتنا الجامعية بيتًا للأشباح؟ 

ملف 
العدد

19العدد السابع ٢٠١٦  



عــى الكتــب والمراجــع العلميــة«.

وتضيــف: »لكــن إذا ســألتني عــاّ أفضــل، ســأجيبك 

إننــي مــن أنصــار الكتــاب الورقــي، ربمــا بســبب الجانــب 

النفــي الــذي يربطنــي بــه، فلــه رائحــة مميزة، ويشــعرني 

ــادرة عــى الاحتفــاظ بالمعلومــات لمــدة أطــول،  ــي ق بأنن

فهــي معلومــات أســتطيع أن ألمســها وأشــمها وأراها في آن 

واحــد، وهــذا مــا أفتقــر إليــه في محــرك البحــث العالمــي 

»جوجــل« وفي الكتــب الإلكترونيــة، لــذا مــن المحــال 

ــو  ــى ل ــة حت ــب الحقيقي ــر لي الكت ــة توف أن أهجــر مكتب

ــت بالمجــان«. ــب نفســها عــى الإنترن وجــدت الكت

أمــا نجــاء خلــوي، التــي تــدرس الإعــام في جامعــة 

النجــاح، فــا توافقهــا الــرأي، مبينــةً أن الوصــول إلى 

مكتبــة الجامعــة لاســتعارة كتــاب يحــوي معلومــات 

ــه  ــت تضيع ــوى وق ــس س ــل«، لي ــى »جوج ــورة ع منش

وعمــل تكابــده، تقــول: »ليــس هــذا مــا يجعلنــي أهجــر 

مكتبــة الجامعــة، فأنــا أفضّــل القــراءة ليــاً، ولــن أحتــاج 

إلى إضــاءة إضافيــة غــر تلــك توفرهــا الكتــب الإلكترونيــة، 

وبهــذا أكــون قــد اجتنبــت تلــك الإضــاءة التــي تفرضهــا 

عــيّ الكتــب الورقيــة، هــذا بالإضافــة إلى أن الكتــب 

ــن  ــد م ــى العدي ــول ع ــن الحص ــي م ــة تمكنن الإلكتروني

ــرة«. ــة كب ــه وبسرع ــت ذات ــع في الوق المراج

ــا(، صاحــب متجــر كتــب صغــر  أمــا أبــو عــاد )72 عامً

في إحــدى أزقــة البلــدة القديمــة بنابلــس، فيقــول: »أذكــر 

ــز  ــا تعج ــأون إلّي عندم ــوا يلج ــات كان ــة الجامع أن طلب

والمصــادر  الكتــب  توفــر  عــن  جامعاتهــم  مكتبــات 

المطلوبــة، أمــا اليــوم فــإن متجــري تحــول إلى مــكان أشــبه 

ــب ســواي«. ــرأ هــذه الكت ــأوى للأشــباح، ولا أحــد يق بم

كيف تأثرت المكتبات الجامعية 
بالتطور التكنولوجي؟

يوضــح القائــم بأعــال مدير قســم خدمــات المســتفيدين 

ــرات  ــراّر، أن أهــم تأث ــت، أ. محمــود م ــة بيرزي في جامع

التطــور التكنولوجــي عــى عمــل المكتبــات الجامعيــة 

ــة  ــا باتت مخزن ــة فيه ــن في أن البيانات الببليوغرافي يكم

اســتخراج  خلالــه  مــن  يمكــن  محوســب  نظــام  في 

التقارير الماليــة والإداريــة بســهولة وسرعــة ودقــة، وبعــد 

دخــول نظــام الحوســبة عــر الإنترنــت ســاعد ذلــك رواد 

المكتبــات مــن طلبــة وباحثــن في الحصــول عــى المعلومــة 

بشــكل أسرع وأدق.

ويضيــف: »اســتخدام قواعــد البيانــات الآليــة وفــر مصدرًا 
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مجانيــة، أم مســتودعات رقميــة مفتوحــة المصــدر. وقــد 

أســهمت هــذه الخدمــات في رفــع جــودة الخدمــات 

ــث يســتطيع  ــات للمســتفيدين، حي ــا المكتب ــي تقدمه الت

ــب  ــن الكت ــدود م ــر مح ــم غ ــول إلى ك ــتفيد الوص المس

الإلكترونيــة والأبحــاث العلميــة المحكمــة المنشــورة في 

المؤتمــرات العلميــة والدوريــات والرســائل الجامعيــة عــى 

ــه«.  ــو في مكان ــالم  وه ــتوى الع مس

»التكنولوجيا لم ولن تلغي مكتباتنا«
يقــول أبــو حســنة: »إن التكنولوجيــا لم تلــغ دور المكتبات، 

ولــن تفعــل، فمهــا تطــور العلــم والتكنولوجيــا فــا 

ــن  ــي في أي حــال م ــاب الورق يمكــن الاســتغناء عــن الكت

الأحــوال، ولكــن يجــب أن تطــرأ تغيــرات جذريــة جديــة 

ــن أن تلحــق  ــات كي تتمكــن م ــات عمــل المكتب عــى آلي

ــة »القــدس  ــذا الركــب التكنولوجــي«، مســتدلاً بتجرب به

خدماتهــا  تطويــر  عــى  حرصــت  التــي  المفتوحــة« 

ــل في  ــل والأفض ــلوب الأمث ــا بالأس ــتغلال التكنولوجي واس

ــن. ــة والباحث ــة للطلب ــا المكتبي ــم خدماته تقدي

فالجامعــة صممــت بوابــة إلكترونية آمنة تقــدم الخدمات 

للمســتفيدين مــن خلالهــا، ثــم واكبــت الكــم الهائــل مــن 

المعلومــات بالاشــراك في قواعــد بيانــات إلكترونيــة توفــر 

كل مــا هــو جديــد في  المجــالات والتخصصــات كافــة.

ومزجــت أيضًــا بــن مصــادر المعلومــات الإلكترونيــة 

ــرة،  ــة كب ــن أهمي ــة م ــادر التقليدي ــا للمص ــة، لم والورقي

ــة مســتمرة  ــات بالمصــادر التقليدي ــد المكتب ــة تزوي فعملي

ــة. ــادر الإلكتروني ــزود بالمص ــع الت ــوازي م بالت

ــذا  ــياً للمعلومات، وه ــان أساس ــض الأحي ــاً، وفي بع مكم

أدى إلى زيــادة اســتفادة جمهــور المكتبــات الجامعية مــن 

ــادر  ــر المص ــاهم في توف ــة، وس ــادر الإلكتروني ــك المص تل

ــل  ــه قل ــذا كل ــات، وه ــك المكتب ــز في تل ــة والحي المطبوع

ــة والأســاتذة والباحثــن ع لىموظفــي  ــاد الطلب مــن اعت

ــة«. ــة في البحــث والوصــول إلى المعلوم المكتب

ويــرى مــرار أن التطــور التكنولوجــي مكمــل لعمــل 

المكتبــات الجامعيــة، وليــس منافسًــا لهــا، مؤكــدًا أن 

ــاً بالتطــور الطــارئ  ــر حت ــره، يتأث ــي، كغ ــل المكتب العم

ــي تشــهدها جميع  ــا الت ــات والتكنولوجي ــورة المعلوم وبث

دول العــالم، مبينًــا أنــه مــع تطــور الأداء وتغــره يجــب أن 

تخلــق المؤسســات وســائل تــردع السرقــات الفكريــة التــي 

ــاس. ــكل الن ــا ل ــت أســهل بعــد انتشــارها وإتاحته بات

التكنولوجيا خفضت الميزانيات المرهقة
يقــول مســاعد مديــر دائــرة المكتبــات، أمــن المكتبــة 

ــزة، أ.  ــاع غ ــة في قط ــدس المفتوح ــة الق ــة بجامع المركزي

عبــد الهــادي أبــو حســنة، إن المكتبــات اضطــرت ســابقًا 

إلى توفــر ميزانيــات ضخمــة مرهقــة لتنميــة مجموعاتهــا 

ــة، وهــذا  ــة وتزويدهــا بمصــادر المعلومــات الورقي المكتبي

ــارئ. ــي الط ــور التكنولوج ــد التط ــراً بع ــر كث ــر تغ الأم

أن  عــى  الجامعــات  مكتبــات  تســتطع  »لم  يضيــف: 

تواكــب الإنتــاج الفكــري الهائــل في جميــع مجــالات 

العلــوم، لكــن باســتخدام التكنولوجيــا اتجهــت المكتبــات 

إلى توفــر مصــادر معلومــات مــن خــال شــبكة الإنترنــت، 

ســواء أكانــت قواعــد بيانــات باشــراك، أم قواعــد بيانــات 
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وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم يتحدث لـ«ينابيع«

اتهموا »القدس المفتوحة« بالتنازل عن

 جودة التعليم لكن التجربة أثبتت العكس

لقاء 
العدد

ــون  ــرار قان ــوه إق ــوزارة بصــدد نقــاش يتل ــدم إن ال ــم العــالي د. صــري صي ــة والتعلي ــر التربي ــال وزي ــه –ينابيع-ق رام الل

ــراره ســيتطور عمــل جامعــة القــدس المفتوحــة بشــكل ملحــوظ. ــم الإلكــروني في فلســطين، وفي حــال إق خــاص بالتعلي

وفي مقابلــة خاصــة مــع »ينابيــع« أضــاف: »لزامــاً عــى الــكل الفلســطيني أن يعيــد النظــر في طريــق التعليــم، ولزامــاً علينــا 

أن نهتــم بالتعليــم التقنــي والمهنــي عــى وجــه يســهم في خدمــة المجتمــع وتقليــل البطالــة«.

وتابــع: »علينــا أن ننصــف جامعــة القــدس المفتوحــة، فهــي الجامعــة الوحيــدة التــي فتحــت بــاب التعليــم لأبنــاء شــعبنا 

المحرومــن، الذيــن أغلقــت أمامهــم الســبل في ظــل الانتفاضــة الأولى، وقــد غــدت اليــوم واحــدة مــن كــرى الجامعــات في 

الوطن«.

وجامعــة القــدس المفتوحــة كانــت بمنزلــة المعــول الــذي فتــح الطريــق أمــام مفهــوم التعلــم الإلكــروني، ولكــن البعــض 

اتهمهــا بالتنــازل عــن جــودة التعليــم بارتجالهــا هــذا، فبطــل مــا قالــوا وأثبتــت نقيــض مــا اتهمــوا.
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ــت في  ــوزارة لاحظ ــدم إن ال ــال د. صي ــر، ق ــياق آخ في س

الفــرة الأخــرة اكتظاظــاً كبــراً في مــدارس التعليــم التقنــي 

والمهنــي، ونحــن بحاجــة إلى بنــاء مزيــد مــن المــدارس في 

ــم  ــول للتعلي ــجيع الدخ ــل تش ــن أج ــة م ــة المقبل المرحل

التقنــي والمهنــي كســبيل للحصــول عــى عمــل، فالتعليــم 

لا جــدوى منــه إذا كان مــن أجــل ذاتــه ولم تــر آثــاره.

ولفــت صيــدم إلى وجــود عدالــة في التعليــم الجامعــي في 

ــو  ــت ه ــا ثب ــن م ــك، ولك ــدروس في ذل ــر م ــالاً غ ارتج

عكــس ذلــك. ونحــن اليــوم نفخــر بــأن فلســطين هــي أول 

ــار،  ــم الكب ــراتيجية تعلي ــى اس ــادق ع ــة تص ــة عربي دول

فعدالــة التعليــم أن يفُتــح التعليــم لــكل كبــر، أليــس مــن 

بــاب العدالــة أن ننصــف »القــدس المفتوحــة« إذ فتحــت 

بــاب التعليــم لأبنــاء شــعبنا مــن المحرومــن الذيــن 

نعمل على إقرار قانون التعليم
 الإلكتروني في فلسطين قريبا

فلســطين، لكنهــا تغيــب في التوظيــف بعــد إنهــاء التعليم، 

ــأن  ــاً ب ــور، عل ــل ذك ــوق العم ــن إلى س ــم الداخل فعظ

الإنــاث غالبــاً مــا يتفوقــن عليهــم في التحصيــل العلمــي. 

وفيــا يــأتي نــص المقابلــة: 

المستقبل للتعليم عبر
 منصات إلكترونية

* هــل تعتقــد أن فلســفة التعليــم المدمــج القائمــة 

ــن التعليمــن المفتــوح والإلكــروني هــي  عــى الجمــع ب

الأنســب في عصرنــا الحــالي؟

أصارحكــم، نحــن في مجلــس التعليــم الإلكــروني دخلنــا في 

مثــل هــذا النقــاش، فوحدنــا المفهــوم وســمّيناه »التعليــم 

شــهادات  اعتــاد  نظــام  نقــر  وعندمــا  الإلكــروني«، 

القــدس  جامعــة  واقــع  ســيتغير  الإلكــروني  التعليــم 

ــذا  ــن ه ــهادات م ــنعترف بش ــذ س ــا حينئ ــة، لأنن المفتوح

ــون  ــوع وســنعترف بشــهادات حازهــا أصحابهــا ويرغب الن

في الالتحــاق بجامعــات أخــرى، فمــن الأولى أن أذهــب إلى 

جامعــة فلســطينية بهــدف الدراســة عوضــاً عــن الســفر 

ــه. ــرض ذات ــارج للغ إلى الخ

وجامعــة القــدس المفتوحــة كانــت بمنزلــة المعــول الــذي 

فتــح الطريــق أمــام مفهــوم التعلــم الإلكــروني، فاتهمهــا 

ــاك  ــم وأن هن ــودة التعلي ــن ج ــازل ع ــا تتن ــض بأنه البع

ــوا  ــتطيعوا أن يلتحق ــم لم يس ــبل، ث ــم الس ــت أمامه أغلق

ــدرات  ــك ق ــن يمتل ــة: م ــدث بصراح ــة؟ وأتح ــأي جامع ب

عقليــة يجــب أن تفُتــح أمامــه ســبل التعليــم بغــض النظر 

عــن الحواجــز، فالبيروقراطيــة أمــام التعليــم نحــن الذيــن 

ــاً فلســطينية لم  ــرى بنت ــا ونحــن ن ــف بن ــا؛ إذ كي خلقناه

ــان  ــت امتح ــة أنه ــوام مبدع ــا الـــ )٨( أع ــاوز عمره يتج

العامــة في عمــر ثمانيــة أعــوام، ثــم تنهــي  الثانويــة 

متطلبــات درجــة الدكتــوراه بجامعــة قطــر وهــي في عمــر 

ــا؟! )12( عام

المنصــات  عــر  أضحــى  التعليــم  مســتقبل  إن  أجــل، 

الإلكترونيــة، لأن الجامعــات العريقــة باتــت توفــر وســائل 

ــي أن  ــذا يعن ــوع، وه ــذا الن ــن ه ــهادات م ــول لش الوص

جميــع الجامعــات ســتعمل عــى مواءمــة أنظمتهــا وفــق 

ــروني. ــم الإلك ــج والتعلي ــم المدم التعلي

البطالة...مشكلة مركبة

* ثمــة تقديــرات تشــر إلى أن مــا يقــارب )60-70%( مــن 

حامــي شــهادة البكالوريــوس في فلســطين لا يجــدون 

عمــاً، فهــل يعــزى ذلــك إلى طبيعــة التخصصــات التــي 

تطرحهــا الجامعــات، أم أن الســوق لم تعــد قــادرة عــى 
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خلــق فــرص عمــل جديــدة؟

ــا  ــا عــى اتهــام بعضن ــة، ونحــن قــد اعتدن المشــكلة مركب

ــفة  ــام للمكاش ــن الأي ــوم م ــس في ي ــم نجل ــر، فل بالتقص

ــة التعليــم  وطــرقْ المواضيــع وإيجــاد حلــول لهــا. وعملي

تمامــاً كــا عمليــة التوظيــف وعمليــة التنمية في فلســطين، 

ــات  ــا كل القطاع ــؤولة عنه ــركة مس ــات مش ــي عملي فه

ــن  ــن م ــن العاطل ــدث ع ــا نتح ــه. وعندم ــاع بعين لا قط

ــكلة  ــا مش ــى أنه ــث ع ــري الحدي ــا يج ــاً م ــل، غالب العم

الحكومــة، وعندمــا تــأتي القطــاع الخــاص ســائلاً عــن 

ــى عــى قطــاع  ــوم ملق ــه تجــد الل ــف في ــة التوظي طبيع

التعليــم، أمــا إذا مــا ســألت قطــاع التعليــم فســيقال لــك: 

ــؤولة«. ــي المس ــات ه »الجامع

وأمــر البطالــة نــراه قــد اســتفحل مــع ولادة الســلطة 

الفلســطينية، جــراء عــزوف المواطنــن عــن الأعــال الحــرة 

والدخــول إلى قطــاع التوظيــف، حتــى بــات القطــاع الأكــر 

ــر  ــه أو يفك ــاً في أرض ــك عم ــن كان يمل ــطين، فم في فلس

بمــروع مــا يملكــه، اكتشــف أن الأفضــل لــه أن يتجــه نحــو 

الوظيفــة التــي تضمــن لــه راتبــاً ثابتــاً وتأمينــاً صحيــاً فضــاً 

ــا حــد التخمــة في عــدد  ــذا وصلن ــب التقاعــد، له عــن رات

ــن  ــدث ع ــوم نتح ــينا الي ــام، وأمس ــاع الع ــن بالقط العامل

»الريــادة« وأهميتهــا، كأن أمرهــا ســقط إلينــا مــن الســاء!

ــة تعــود  ــادة اســتحداث مشروعــات خلاق  أجــل، إن الري

ــه  ــاء علي ــة، وبن ــة الاجتماعي عــى صاحبهــا بالمــال والمكان

ــاد  ــع الاقتص ــى واق ــي ع ــطين بن ــام الأسري في فلس فالنظ

العائــي، وهــا نحــن اليــوم نعــود بعــد هــذه التخمــة إلى 

ــد بصــورة  ــدأ مــن جدي التفكــر بالمشــاريع الخاصــة، ونب

عكســية، وكأن الريــادة فينــا اليــوم وحــي نــزل لتــوه مــن 

الســاء، أو كأنهــا اخــراع جديــد! ومــع هــذه الآفــة التــي 

ــا أن نعيــد النظــر في  تســمى »بطالــة« أصبــح لزامــاً علين

ــم  ــام بالتعلي ــا الدراســية، وبخاصــة طــرق الاهت مناهجن

التقنــي والمهنــي.

كفانا تبادل الاتهامات جزافا
* ماذا عن المجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني؟

خــال المــدة القليلــة الماضيــة اســتطعنا أن نفعّــل المجلس 

ــع وزارة  ــة م ــي، بالشراك ــي والتقن ــم المهن ــى للتعلي الأع

العمــل، بهــدف التوجــه للتعليــم المهنــي والتقنــي، وهــذا 

ــة  ــد موضــوع الثانوي ــوزراء بع ــس ال ــيثار في مجل ــر س أم

ــي  ــم المهن ــل إدراج التعلي ــن أج ــي(، م ــة )التوجيه العام

»الثانويــة  في  النظامــي  التعليــم  جانــب  إلى  والتقنــي 

العامــة« والصفــوف التــي تســبقها، لتشــجيع هــذا النــوع 

مــن التعليــم. أمــا مــا يخــص )التوجيهــي( فسنســتحدث 

قســاً جديــداً هــو قســم الريــادة والأعــال، حتــى يفكــر 
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ــا بالحصــول عــى وظيفــة لا عــى تعليــم فقــط. أبناؤن

لهــذا نقــول إن القضيــة مركبــة وبحاجــة إلى صراحــة 

ومكاشــفة واعــراف بــأن خلــاً مــا هنــاك، وكفانــا اتهامات 

في هــذا الســياق، وإلقــاء للتهــم جزافــاً، فكلنــا مســؤولون، 

التــي  المنشــورة  الأرقــام  يعــاني، وحقيقــة  ومجتمعنــا 

ــا تعــرف  ــة لأنه ــام غــر واقعي ــة أرق تتحــدث عــن البطال

البطالــة مــن عــدة زوايــا، فمثــاً: تصنــف الــذي يحصــل 

عــى قــوت يومــه بأنــه عامــل رغــم أن مــا يحصــل عليــه 

لا يلبــي الحــد الأدنى مــن الحيــاة الكريمــة، وربمــا لا يملــك 

تأمينــاً صحيــاً، فأســس الحيــاة الكريمــة عنــده متخلخلــة. 

أجــل، إن المعلومــات تشــر إلى أن نســبة البطالــة في قطــاع 

غــزة بلغــت )37%(، في حــن وصلــت إلى )24%( في الضفــة 

الغربيــة، وأنــا أقســم باللــه إن نســبة البطالــة فاقــت ذلك 

ــاء،  ــة الاكتف ــف أرضي ــذا التصني ــن ه ــو تضم ــر، فل بكث

وتوفــر بيئــة نظيفــة، وحيــاة كريمــة، وتأمينــاً صحيــاً، مــا 

صلــح ذلــك عنــد كثــر مــن النــاس.

مفاجأة...مدارس التعليم المهني 
عاجزة عن استيعاب الطلبة

* كــم يجــب أن يحتــل قطــاع التعليــم المهنــي والتقنــي 

مــن مجمــل التعليــم العــالي في فلســطين؟ ومــا هــو 

ــالي؟ ــع الح الواق

الداخلــون قطــاع التعليــم المهنــي والتقنــي في قطــاع 

ــن  ــد ع ــا لا تزي ــن )1%(، بين ــبتهم ع ــد نس ــزة لا تزي غ

)2%( في الضفــة الغربيــة، أي مــا نســبته )1.5%( عــى 

مســتوى الوطــن، والصدمــة الكــرى التــي يجــب أن 

نعــرف بهــا هــي أن الزمــاء طــوروا فكــرة لدمــج التعليــم 

ــر إلى  ــن بالنظ ــي، ولك ــم النظام ــي بالتعلي ــي والتقن المهن

ــم  ــا أن مــدارس التعلي ــات في هــذا الســياق وجدن المعطي

المهنــي والتقنــي تفيــض بالطلبــة وعاجــزة عــن اســتيعاب 

ثمة عدالة في التعليم 
العالي، ولكنها في 

التوظيف بين الذكور 
والإناث غائبة
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آخريــن، في حــن حســبناها فارغــة لا إقبــال عليهــا، أو أن 

عــدد الطلبــة فيهــا قليــل، وهــذا سيشــكل فارقــاً نوعيــاً في 

ــي. ــي والتنق ــم المهن ــاع التعلي ــه إلى قط التوج

ومــن يتوجــه إلى هــذا القطــاع )التعليــم المهنــي والتنقــي( 

ولم يســتطع الدخــول إليــه يستســلم فيعــود أدراجــه نحــو 

الدراســة الأكاديميــة أو يبحــث لنفســه عــن طريــق آخــر، 

وهــذا مــا مثـّـل صاعقــة للجنــة الوطنيــة لإصــاح التعليــم، 

إذ كيــف تشــح مــدارس كهــذه لتضــخ للســوق خريجيها؟! 

أجــل، نحــن بحاجــة إلى إنشــاء مــدارس للتعليــم المهنــي 

ــك  ــدى تل ــول إن إح ــل تق ــذه وزارة العم ــي، وه والتقن

المــدارس تضطــر لوضــع الطلبــة الذيــن يرغبون بالتســجيل 

فيهــا عــى جــداول الانتظــار أو تعتــذر منهــم.

مطالبون بتغيير الصورة
 النمطية عن التعليم المهني

* توجــد إشــكالية في موضــوع قبــول الخريجــن المهنيــن 

في الجامعــات، وثمــة شروط تعــوق قبولهــم أو تحــد منــه، 

هــل تــرى أن ذلــك يؤثــر عــى التعليــم المهنــي؟

ــي  ــم المهن ــع التعلي ــل م ــف في التعام ــاط الضع ــم نق أه

التــي تصــل إلى  المجتمــع  النمطيــة في  الصــورة  هــي 

ــم  ــي بالتعلي ــي والتقنن ــم المهن ــاط التعلي ــاء ارتب حــد إلغ

ــل  ــوارق في الدخ ــاك ف ــم أن هن ــي، رغ ــاني والعلم الإنس

لمصلحــة خريــج القطــاع المهنــي والتنقــي، لذلــك قلنــا في 

اللجنــة الوطنيــة لإصــاح التعليــم إن مهمتنــا الأولى هــي 

قتــل الصــورة النمطيــة الموجــودة حاليــاً، وذلــك بتوســيع 

القاعــدة وتوســيع عــدد الداخلــن في هــذا المجــال، وقلنــا 

ــارات  ــض المه ــون ببع ــاء لا يقوم ــرّج أطب ــا نخ ــاً إنن أيض

ــة  ــة مصارح ــاج لحمل ــن نحت ــم، فنح ــيطة في منازله البس

ــاس  ــدان كي نظهــر للن ــزل إلى المي ومكاشــفة وإقــدام، ونن

ــاً. ــس عيب ــي لي ــي والتقن ــم المهن أن التعلي

ــية  ــا الدراس ــي مناهجن ــر ف ــادة النظ ــا إع علين

وطــرق الاهتمــام بالتعليــم التقنــي والمهنــي
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التكنولوجيا قطاع واعد، ولكن...!
* كثــرون هــم الذيــن يراهنــون عــى قطــاع تكنولوجيــا 

ــذي سيســهم في  ــاره القطــاع الواعــد ال المعلومــات باعتب

ــراً  ــرى خب ــك ن ــل ذل ــطين، مقاب ــة في فلس ــة التنمي عملي

دوليــاً مــن أصــل فلســطيني يــرح بــأن خريجــي 

فلســطين مــا زالــوا غــر قادريــن عــى المنافســة في الخارج 

لأنهــم لا يملكــون المهــارات التــي تؤهلهــم لمنافســة 

ــك؟ ــق عــى ذل ــف تعل ــاً، كي ــاً ودولي ــم عربي أقرانه

ثمــة أحــكام مطلقــة في فلســطين، وفي بعــض الأحيــان 

نــرى مغــالاة في جلــد مجتمعنــا وخريجينــا. نعــم، نعــرف 

ــتطيع أن  ــا لا نس ــة علين ــة متقدم ــاك دولاً عربي ــأن هن ب

ننافســها نتيجــة حجــم إنفاقهــا عــى قطــاع التعليــم، 

ــتطيع أن  ــربي لا تس ــالم الع ــرة في الع ــة دول كث ــن ثم ولك

تنافــس فلســطين في نوعيــة الخريجــن، ومشــكلتنا في 

فلســطين تكمــن في القوانــن المحفــزة، فأغلــب المبدعــن 

ــاث،  ــن الإن ــم م ــات نجده ــا المعلوم ــال تكنولوجي في مج

ــك نجــد أن )67%(  مــن الخريجــن الذكــور في  ورغــم ذل

هــذا القطــاع يلتحقــون بســوق العمــل، في حــن أن )%3( 

فقــط مــن الخريجــات في هــذا القطــاع يلتحقــن بســوق 

ــة في  ــاك عدال ــول »أن هن ــتطيع الق ــل نس ــل، إذاً ه العم

ــف؟« ــا في التوظي ــاً له ــم وغياب التعلي

  إن قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات واعــد 

ــه لم  ومرشــح لأن يكــون القطــاع الأول في فلســطين، ولكن

يقلــع لعــدة أســباب أهمهــا: النظــرة الاجتماعيــة للمــرأة 

والمنافســة بينهــا وبــن الرجــل، وغيــاب القوانــن المحفــزة، 

فــا قوانــن تشــجع انطــاق هــذا المــروع مثــل قانــون 

الإلكترونيــة،  التجــارة  وقانــون  الإلكترونيــة،  التواقيــع 

ــا أن  ــا في اعتبارن ــاً قصرن ــن أيض ــت. ونح ــون للإنترن وقان

هــذه القوانــن ليســت أولويــات، مــا ســبب تراجعــاً هــذا 

ــاه  ــة تج ــورة النمطي ــر الص ــا في تغي ــم قصرن ــاع، ث القط

إدخــال المــرأة قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات، وقصرنــا 

ــر  ــز، إذ كان مــن الواجــب أن نق ــر الحواف ــك في توف كذل

فــرة ســاح ضريبــي للمســتثمرين في قطــاع الريــادة 

والإبــداع، بهــدف المســاهمة في تنميــة القطــاع وتقدمــه.

لسنا على أفضل حال
ــن  ــا م ــطينيين-نتفاخر بأنن ــن الفلس ــا كنا-نح ــاً م * دائم

أكــر الشــعوب تعلــاً، ومــن المســاهمين في بنــاء الأنظمــة 

التعليميــة لــدول أخــرى، ولكــن الســؤال الملــح: لمــاذا لم 

تحتــل أي جامعــة فلســطينية مرتبــة متقدمــة ضمــن 

التصنيفــات التــي تصدرتهــا أكــر مــن جهــة دوليــة؟ 

وهــل حقــاً أن التعليــم العــالي في فلســطين يتراجــع 

ــوا ولم  ــن تقدم ــة، أم أن الآخري ــدول المحيط ــاب ال لحس

ــا؟ ــرح مكانن ن

كانــت  لــو  صحيحــاً  يكــون  أن  يمكــن  الــكلام  هــذا 

ــة،  ــة تشــر إلى وجــود جامعــات عربي التصنيفــات الدولي

ــة  ــة عربي ــر أي جامع ــة لا تظه ــات العالمي ــي التصنيف فف

ــر  ــك فنحــن أك ــدا ذل ــا ع ــم )500(، وم ــد الرق ســوى بع

شــعب يرتــاد المــدارس في العــالم العــربي، ولكــن ليــس كل 

ــو  ــاً، ول ــاً أو مثقف ــات متعل ــة ب ــب إلى المدرس ــن يذه م

ــة  ــة وطني ــاك لجن ــت هن ــا كان ــا عــى أفضــل حــال لم كن

لإصــاح التعليــم. رأينــا أن هنــاك نقــاط خلــل كبــرة 

ــدرة  ــة وق ــة الدراس ــاج وطريق ــاج في المنه ــة إلى ع بحاج

المنهــاج عــى تفجــر طاقــات الطلبــة وفتــح مســاحة 

للإبــداع، فالتعليــم المهنــي والتقنــي وطبيعــة )التوجيهــي( 

ــة  ــة وجاهزي ــة التعليمي ــي والبيئ ــط النف ــرق الضغ وط

المعلــم للتعامــل مــع التغيــر، بالإضافــة إلى دخــل المعلــم 

وحياتــه، كل هــذه المحــاور تعــد هــاً كبــراً في فلســطين، 

ويجــب ألا تكــون المــدارس مخــازن يرتادهــا الأطفــال 

ــاء. ــودون في المس ــاً ويع صباح

مدارس التعليم المهني 

والتقني عاجزة عن استيعاب 

الطلبة، ونحن بحاجة إلى 

بناء مدارس أخرى
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أول مدير لـ»فرع بيت لحم« يتحدث لـ »ينابيع« عن البدايات 

ماهر قمصية: عملت موظف تسجيل، ومحاسبًا، 
ومدير علاقات عامة، ومديرًا للفرع في آن واحد 

بيــت لحم–ينابيع-إيميــي ســعادة-»عملت موظــف تســجيل، ومحاســباً، ومديــر علاقــات عامــة، إضافــة 

ــح  ــع التجــول لفت ــت من ــت لحــم، اخترق ــدس المفتوحــة في بي ــة الق ــرع جامع ــر لف ــوني أول مدي إلى ك

ــة،  ــع إدارة الجامع ــل م ــدف التواص ــح به ــدس دون تصري ــة الق ــت مدين ــة، ودخل ــام الطلب ــرع أم الف

وكانــت فرحتــي كبــرة عندمــا رأيــت عــرات الطلبــة يســجلون في الفــرع فــور إعــان افتتاحــه«. بهــذه 

الكلــات بــدأ أ. د. ماهــر بطــرس حنــا قمصيــة )أول مديــر لفــرع جامعــة القــدس المفتوحــة في بيــت 

لحــم( حديثــه عــن تأســيس الفــرع.
وفي حديــث لــ»ينابيــع« أضــاف: »لم يكــن ســهلاً أن أكــون أول مديــر في فــرع لجامعــة منظمــة التحريــر الفلســطينية، فقــد 

من 
الذاكرة
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كان عــيّ وقتئــذ اخــراق الحصــار المفــروض عــى القــدس 

للمشــاركة  تصريح-أســبوعيًا  والدخــول-دون  المحتلــة 

ــق  ــري المناط ــاك لمدي ــد هن ــذي كان يعق ــاع ال في الاجت

التعليميــة، فضــاً عــن أننــي كنــت أتحدى منــع التجول في 

بيــت ســاحور للوصــول إلى »فــرع بيــت لحــم«، بــل كنــت 

أجــوب الوديــان مشــيًا كي أصــل إلى مبنــى الجامعــة«.

ثــم نــراه يتحــدث عــن لحظــات فــرح كبــرة عاشــها 

في  التســجيل  عــى  يقبلــون  الطلبــة  شــاهد  عندمــا 

الجامعــة والدخــول إليهــا فــور الإعــان عــن ذلــك، يقــول: 

»ســعدت كثــراً حــن رأيــت الطلبــة يقبلــون بأعــداد 

ــة  ــهر قليل ــد أش ــة، فبع ــة في الجامع ــو الدراس ــة نح لافت

ــوح  ــم المفت ــج التعلي ــر البرنام ــن تســلمي منصــب مدي م

التابــع لفــرع الجامعــة ببيــت لحــم عــام 1991م، أدركــت 

تمامًــا أن »القــدس المفتوحــة« ســتصبح واحــدة مــن كــرى 

الجامعــات عــى مســتوى الوطــن، وتجــى ذلــك في الإقبال 

الشــديد عــى التســجيل فيهــا فــور الإعــان عنهــا في العــام 

ــة  ــطينية إلى الضف ــلطة الفلس ــول الس ــان دخ 1993م، إب

ــزة«. ــة وقطــاع غ الغربي

وأردف يقــول: »نعمــل كأسرة واحــدة، لم يكــن ثمــة فــرق 

ــة  ــكلٌّ يســعى إلى الأهــداف والرؤي ــر وغــره، ف ــن مدي ب

التــي تأسســت الجامعــة عــى أساســها ومــن أجلهــا، وقــد 

نجحــت هــذه الأسرة في الوصــول إلى أوســع انتشــار عــى 

مســتوى المحافظــة والتطــور بفتــح فــروع أخــرى«.

وعــن عمــل الجامعــة الــري الــذي كان في بدايتــه، قــال 

ــت  ــك الوق ــال في ذل ــراءات الاحت ــبب إج ــة: »بس قمصي

لم يكــن بالإمــكان اســتعمال اســم »جامعــة القــدس 

ــم  ــج التعلي ــه بـــ »برنام ــتعيض عن ــذا اس ــة«، ل المفتوح

ــوش  ــاب عي ــذ د. ذي ــوح«، وســاعدني في عمــي وقتئ المفت

رئيــس الجامعــة في حينــه، وأ. د. يونــس عمــرو أحــد 

ــا  ــم تعاون ــة، ث ــس الحــالي للجامع ــرز المؤسســن والرئي أب

ــا لتعيــن طاقــم إداري وآخــر أكاديمــي لتســيير أمــور  معً

ــرع«. الف

ويضيــف: »نجــاح الجامعــة في وصولهــا إلى كل بيــت 

فلســطيني، وإخــاص عامليهــا وتفانيهــم، ودعــم رئاســتها 
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للباحثــن ومؤلفــي المقــررات الدراســية ذات الجــودة 

العاليــة، واســتخدامها أحــدث تقنيــات التعليــم الجامعي، 

كل هــذا ســاعد في أن تكــون »القــدس المفتوحــة« قبلــة 

للباحثــن عــن التعليــم، وأن تصبــح مــن كــرى الجامعــات 

ــطينية«. الفلس

ــال  ــور في مج ــن تط ــاهدت م ــا ش ــى م ــاءً ع ــع: »بن وتاب

ــي  ــث التدفق ــج والب ــم المدم ــث والتعلي ــم الحدي التعلي

»القــدس  مســتقبل  أن  أؤكــد  الافتراضيــة،  والصفــوف 

المفتوحــة« ســيكون مشرقــاً، بعــد أن أضحــت منــراً للعلــم 

في فلســطين وعــى مســتوى العــالم، وســتظل منــارة يفتخر 

ــت فلســطيني«. ــا كل بي به

ولفــت إلى أن شــعبنا محــب للعلــم شــغوف بــه، وأن 

ــذه  ــدول، وه ــائر ال ــةً بس ــرة مقارن ــن كب ــبة المتعلم نس

جامعــة القــدس المفتوحــة أنشــئت تلبيــة لحاجــة الشــعب 

الفلســطيني إلى العلــم، فهــي مؤسســة فلســطينية رائدة في 

دعــم صمــود هــذا الشــعب ضــد الاحتــال، وتوفــر فرصًــا 

للعمــل وأخــرى للعلــم لقطــاع كبــر مــن المواطنــن الذيــن 

ــة. ــة منتظم ــرغ للدراســة في جامع لا يســتطيعون التف

وعــن رأيــه بالتعليــم في فلســطين بوجــه عــام، يقــول 

ــال  ــاون في مج ــل التع ــال جع ــود الاحت ــة إن وج قمصي

جهــة،  مــن  الفلســطينية  الجامعــات  بــن  البحــوث 

ــة  ــن جه ــة م ــا العالمي ــطينية ومثيلته ــات الفلس والجامع

ــر أن وجــود  ــا، غ ــاً إن لم يكــن محــالاً أحيانً أخــرى صعب

ــر  ــاعد في ن ــم س ــن في عمله ــن والمتفان ــض المخلص بع

ــة. ــوث العلمي ــن البح ــد م العدي

وتابــع: »تحســن الوضــع الاقتصــادي يســهم، بوجــه عــام، 

في تطويــر التعليــم بفلســطين، ولكــن الأهــم هــو التنــوع 

في البرامــج التــي تلبــي حاجــة المجتمــع الفلســطيني، 

والخــروج عــن النمطيــة والرقابــة والتكــرار، والتركيــز عــى 

إكســاب الطالــب خــرات عمليــة تؤهلــه للبحــث والإبداع 

العلمــي، تنطلــق إلى آفــاق عالميــة في المعرفــة المتجــددة«.

وفي ختــام كلامــه، وجــه كلمــة لطلبــة »القــدس المفتوحة« 

جــودة  عــى  »حافظــوا  قائــا:  ومدرســيها،  وعامليهــا 

ح  نجــا لإ ل  لتجــو ا منــع  قــت  ختر ا و  ، مــة تا ية  بســر نعمــل  كنّــا 
معــة للجا لتعليميــة  ا طــق  لمنا ا ي  يــر مد ع  جتمــا ا
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ــم وأوقاتكــم  ــوا مخلصــن، وكرســوا جهودك العمــل، وكون

لهــذا الــرح العلمــي الأكــــاديمي، فــالجـامـعــــة علـــى 

الطـــريق الــصـحيـــح، ويــــجـــب أن تستــــمر عــى هذا 

ــود«. ــف الجه بتكات

ماهر قمصية في سطور

ــام  ــة ع ــة الأردني ــة في الجامع ــر قمصي ــرج أ. د. ماه تخ

ــل  ــم حص ــات، ث ــوس في الرياضي ــة بكالوري 1977م بدرج

عــى درجــة الماجســتير عــام 1979م مــن جامعــة )إنديانا( 

بالولايــات المتحــدة في التخصــص ذاتــه، وبعــد عودتــه إلى 

أرض الوطــن عمــل مدرسًــا في جامعــة بيــت لحــم حتــى 

ــادر إلى  ــم غ ــام 1986م، ث ع

الولايــات المتحــدة لإكــال 

الإحصــاء  في  الدكتــوراه 

1987م،  عــام  الريــاضي 

ــس  ــا إلى التدري ــود لاحقً ليع

في جامعــة بيــت لحــم.

شــغل  1992م  عــام  في 

قســم  رئيــس  منصــب 

الرياضيــات بجامعــة بيــت 

ــنوات،  ــر س ــدة ع ــم لم لح

ــرة أخــرى  ــادر م ــل أن يغ قب

إلى الولايــات المتحــدة حيــث 

ــس  ــة التدري ــه مهن ــت علي ــاك عُرض ــاؤه، وهن ــل أبن يعم
عليــا  دراســات  شــهادات  تمنــح  مرموقــة  بجامعــة 

والدكتــوراه(. )الماجســتير 
ــت  ــة بي ــن بجامع ــة العامل ــاً لنقاب ــة رئيس ــل قمصي عم
لحــم خــال فــرة الانتفاضــة الفلســطينية الأولى، وعمــل 

عضــوًا في مجلــس التعليــم العــالي الـفـلسـطيـــني طيـلـــة 
ــوام )1994-1992(. ثـلاثـة أعـ

وكــــان مـــن مــؤســســــي الـجـمعـــــية الفـلسـطيـنية 
التحضيريــة لمؤتمــر  اللجنــة  الرياضيــة، ومــن  للعلــوم 
الرياضيــات الفلســطيني العالمــي الثالــث الــذي نظــم 
بدعــم مــن القائــد الراحــل أبــو عــار، وقــد حــره أكــر 

ــة.  ــة عالمي ــن )15( دول ــث م ــة باح ــن مئ م
يعمــل قمصيــة الآن أســتاذًا مشــاركًا بجامعــة ديتــون 

الأميركيــة.  )University of Dayton(

أدركت أن »القدس المفتوحة« 
ستصبح واحدة من كبرى 
الجامعات على مستوى الوطن
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ــة  ــث )3G( طــال انتظارهــا في فلســطين، والســبب مماطل ــل الثال ــة الجي ــد عيد-تقني رفح-ينابيع-خال

الاحتــال في تخصيــص الــرددات اللازمــة للجانــب الفلســطيني، لكــن أخبــاراً إيجابيــة تــرددت حديثــاً 

تجعلنــا قريبــن مــن تطبيــق هــذه التقنيــة فلســطينياً، وســتمكن المواطنــن مــن اســتخدام الإنترنــت 

عــر هواتفهــم النقالــة في أي مــكان وبسرعــة عاليــة. ولكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه اليــوم: كيــف 

يمكــن للجامعــات الاســتفادة مــن هــذه التقنيــة لتحســن جــودة التعليــم؟

كيف يمكن للجامعات الفلسطينية
 أن تستفيد من خدمات الجيل الثالث؟

تكنولوجيا
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خدمات متعددة
يوضــح مهنــدس الاتصــالات أحمــد رصرص أن تقنيــة 

الجيــل الثالــث ســتوفر عبر الهواتــف الذكيــة سرعــة نقــل 

ــا  ــل الثاني، ك ــا في الجي ــن نظيرته ــراً م ــى كث ــات أع بيان

ــو، وهــذا  ــة خدمــة مكالمــات الفيدي ســتوفر هــذه التقني

ــا  ــة م ــن رؤي ــيهم م ــات ومدرس ــة الجامع ــيمكن طلب س

يفعلــه كل طــرف في الوقــت نفســه، إلى جانــب تحدثهــم 

الحــي  البــث  خدمــات  أيضــاً  وســتوفر  بعضهــم،  إلى 

والتلفــاز المتنقــل وإرســال رســائل الوســائط بــكل ســهولة 

ويــر، وغيرهــا مــن الخدمــات التــي تســهل حيــاة النــاس 

ــات بوجــه خــاص. ــة الجامع ــام وطلب بوجــه ع

وأضــاف م. رصرص قائــاً: »إن تقنيــة الجيل الثالث ســتؤثر 

إيجابــاً في ســر الحيــاة الجامعيــة بوجــه عــام، وعــى 

أســاليب التدريــس المســتخدمة بوجــه خــاص، ولا ســيما 

تلــك الأســاليب التــي تعتمــد عــى تقنيــة الاتصــالات 

الحديثــة المرتكــزة عــى الانترنــت«، مشــراً إلى  السرعــات 

نقــل  في  وبخاصــة  التقنيــة،  ســتوفرها  التــي  الكبــرة 

البيانــات، مثــل أســاليب التعلــم الإلكترونيــة وأدواتــه 

كالصفــوف الافتراضيــة، والمقــررات الإلكترونيــة المحوســبة، 

والوســائط التعليميــة الإلكترونيــة، وغيرهــا مــن التقنيــات 

والأدوات.

نقلة نوعية
 ويــرى خبــر الاتصــالات د. مــازن الخطيــب، عضــو هيئــة 

ــح،  أن  ــدس المفتوحــة في رف ــة الق ــرع جامع التدريس بف

تقنيــة الجيــل الثالــث تعد  نقلــة نوعيــة في أســاليب 

التعلــم التــي تعتمدهــا »القــدس المفتوحــة« بصفتهــا 

ــة المعتمــدة  ــم الحديث جامعــة تعتمــد عــى أنمــاط التعل

ــس  ــاً أن ينعك ــة، متوقع ــال الحديث ــات الاتص ــى تقني ع

ذلــك عــى تفعيــل الصفــوف الافتراضيــة والمقــررات 

الإلكترونيــة المحوســبة التــي ســتدرج في أجهــزة الاتصــال 

المتنقلــة، حيــث ســتوفر للطالــب المحتــوى التعليمــي 

التفاعــي أينــا وجــد، ســواء أكان في الســيارة، أم في حــرم 

الجامعــة، أم في البيــت، وفي كل مــكان، لأن هــذه التقنيــة 
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ــال  ــف النق ــت عــر الهات ــة الاتصــال بالإنترن ــر إمكاني توف

ــة،  ــات أمــوره التعليمي ــع مجري الخــاص بالطالــب كي يتاب

مثــل عمليــة التســجيل، وحضــور المحــاضرات الإلكترونيــة، 

وتحميــل الكتــب والمــواد الدراســية، وتلقــي الرســائل 

والبريــد الإلكــروني، ومتابعــة آخــر أخبــار الجامعــة، 

ــور الأخــرى. ــن الأم وغيرهــا م

الجامعــة ســتفعل  »إن  يقــول:  الخطيــب  د.  وأضــاف 

ــث دروســها  ــة لب ــاة التعليمي ــون التعليمــي والقن التلفزي

للطلبــة في شــتى المجــالات، ومــن ثــم تســاعد في التغلــب 

عــى مشــكلة ازدحــام الصفــوف التعليميــة، وكذلــك 

ســتحل مشــكلة المبــاني التعليميــة، لأن المتعلــم ســيحصل 

ــا بشــكل  ــال، إم ــه النق ــن خــال هاتف ــة م ــى المعلوم ع

متزامــن مــن خــال تقنيــة الصفــوف الافتراضيــة وغيرهــا 

ــة، أو بشــكل غــر متزامــن مــن  ــات التعليمي مــن المنتدي

خــال التلفزيــون التعليمــي والتســجيلات المســجلة التــي 

يســتطيع الطالــب أن يدرجهــا هاتفــه بســهولة وسرعــة«.

توقعات الطلبة
ــة  ــص تربي ــو غالي )تخص ــة أب ــة هب ــؤال الطالب ــد س  عن

ــة في  ــذه الخدم ــن ه ــتفادة م ــدى الاس ــن م ــة( ع ابتدائي

الحيــاة الجامعيــة قالــت: »في حــال طبُّقــت تقنيــة الجيــل 

الصفيــة وحمــل  اللقــاءات  الثالــث ســيصبح حضــور 

ــأتابع  ــذ س ــي حينئ ــر ضروري، لأنن ــة غ ــب الجامعي الكت

ــذي ســأدرج كل  محــاضراتي مســتعينة بهاتفــي النقــال ال

ــع  ــة وم ــع الجامع ــأتواصل م ــاً، وس ــه إلكتروني ــي في كتب

زمــائي وزميــاتي والمدرســن بســهولة وسرعــة مــن خــال 

ــادل  ــدف تب ــل به ــع التواص ــة ومواق ــات الافتراضي المنتدي

ــات. المعلوم

أنظمــة  )تخصــص  حجــازي  محمــد  الطالــب  أمــا 

معلومــات حاســوبية( فقــد أوضــح أن تقنيــة الجيــل 

الثالــث ســتمنحنا فرصــاً كبــرة للبحــث العلمــي مــن 

خــال المصــادر الإلكترونيــة للتعليــم والمكتبــات العلميــة 

ــة  ــذ بسرع ــا حينئ ــول إليه ــتطيع الوص ــي نس ــة الت العالمي

كبــرة، وســتفتح آفاقــاً جديــدة للطلبــة الجامعيــن بعــد 

تخرجهــم مــن حيــث التوظيــف والعمــل، وســتوفر أيضــاً 

ــع«. ــى المجتم ــراً ع ــتنعكس كث ــة س ــاحات خدمي مس

تقنية الجيل الثالث ستؤثر إيجاباً في سير 
الحياة الجامعية بوجه عام، وعلى أساليب 

التدريس المستخدمة بوجه خاص
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ظهــر  2004م  العــام  عابــد-في  جنين-ينابيع-عامــر 

ــاج  ــبوك( وكان نت ــي )فيس ــل الاجتماع ــع التواص موق

موقــع )فيــس ماشــن( التابــع لجامعــة )هارفــرد( 

المعتمــد عــى نــر صــور لشــخوص محدديــن، إذ 

ــر  ــارون الشــخصية الأك ــذ يخت كان مســتخدموه حينئ

ــة، إلى أن  ــة الجامع ــى طلب ــراً ع ــة، وكان مقت جاذبي

ــيس  ــرغ( بتأس ــارك زوكرب ــب )م ــب النجي ــام الطال ق

موقــع )فيســبوك( الــذي انتــر لاحقــاً ليعــم أصقــاع 

ــتخدميه  ــدد مس ــح ع ــة البرق، وأصب ــورة بسرع المعم

ــاراً لا يكفــون عــن  النشــطين شــهرياً نحــو )1.44( ملي

ــئلة  ــا إلى أس ــات تقودن ــك المعلوم ــتخدامه، وكل تل اس

ــذا  ــد ه ــالم بع ــا الع ــي ينتظره ــات الت ــول التوقع ح

ــع  ــل المتوق ــا هــي البدائ ــا: م ــراضي« منه ــالم الاف »الع

ظهورهــا بعــد )الفيســبوك(؟، وهــل ســيبقى هــذا 

التطبيــق مســيطراً عــى حصــة الأســد باســتحواذه عــى 

ــتقبلاً؟ ــر مس ــام الجماه اهت

ــة  ــن كلي ــر )م ــو ظه ــد أب ــرى د. فري ــياق ي ــذا الس في ه

الإعــام بجامعــة النجــاح الوطنيــة( أن الإنترنــت مثــل 

مرحلــة جديــدة مــن مراحــل تطــور الاتصــال والتواصــل 

والإعــام المجتمعــي ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، وتميــز 

موقــع )الفيســبوك( وغــره مــن البرامــج الشــبيهة بقدرتهــا 

عــى التواصــل بــن الأفــراد والجماعــات مــن دون حواجز، 

(؟! ماذا بعد الـ )

تكنولوجيا
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وهــذا لم يكــن متوفــراً في وســائل الاتصــال القديمــة.

يضيــف أبــو ظهــر متحدثــاً عــن المســتجدات والمتغــرات 

التــي يمكــن أن تطــرأ عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي: 

»بتقديــري إن أي تعديــل أو تغــر في مواقــع التواصــل 

الاجتماعــي سيشــمل الجوانــب الشــكلية والإخراجية دون 

الجوانــب الجوهريــة«، موضحــاً أن أي تغــر ســيقتصر 

ــا، أو  ــة تبادله ــة وطريق ــالة أو المعلوم ــكل الرس ــى ش ع

عــى شــكل الإطــار الــذي يتــم التواصــل مــن خلالــه، ثــم 

تطــرق إلى عــدد مــن البرامــج الشــبيهة بـ)الفيســبوك( كـــ 

)تويــر(، و)لينكــد إن(، و)انســتغرام(، التــي اقتــرت 

ــا  ــدة عــى الشــكل الخارجــي، وهــذا م تطبيقاهــا الجدي

ــاً. ــع عــى كرســيها جميع جعــل )الفيســبوك( يترب

والتطــور التكنولوجــي، كــا يبــن أبو ظهــر، يفاجئ الإنســان 

دائمــاً، وليــس مــن الســهل التنبــؤ والتوقــع بنوعيــة جديــدة 

للاتصــال والتواصــل، وأهــم ميــزة تكنولوجيــة حديثــة هــي 

دمــج جميــع وســائل الاتصــال والتواصــل قديمــاً وحديثــاً في 

مــكان واحــد صغــر هــو )الهاتــف الــذكي(.

)الفيسبوك( سيبقى مسيطرا
وفي الجانــب التكنولوجــي، يــرى د. خالــد ربايعــة )مديــر 

مركــز أبحــاث المعلوماتية بالجامعــة العربيــة الأمريكية في 

جنــن( أن ســيطرة )الفيســبوك( عــى العــالم التكنولوجــي 

ســتبقى متواصلــة، وسيســتحوذ عــى اهتــام مزيــد مــن 

الجماهــر بالرغــم مــن وجــود دراســات تــرى غــر ذلــك.

وأضــاف: »أعتقــد أن )الفيســبوك( ســيبقى مســتحوذاً على 

ــي،  ــل الاجتماع ــا التواص ــالم تكنولوجي ــد في ع ــة الأس حص

وسيســتحوذ عــى مــا نســبته )٦٦٪( مــن حجــم الســوق 

مقارنــة بـــ )24%( لـــ )جوجــل بلــص(، و)١٥٪( لـ)تويــر(. 

ــدد  ــر إلى أن ع ــبوك( تش ــة بـ)الفيس ــاءات الخاص الإحص

ــع  ــغ م ــد بل ــراد، وق ــزداد باضط ــا زال ي ــتخدمين م المس

ــتخدم،  ــار مس ــن )١,٥( ملي ــر م ــام ٢٠١٦م أك ــة ع بداي

بلغ عدد مستخدمي الفيسبوك 

مع بداية عام ٢٠١٦م أكثر

 من )١,٥( مليار مستخدم
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مســتخدمي  عــدد  بلــغ  فيــا 

اســتحوذت  الــذي  )الواتســاب( 

عليــه شركــة )فيســبوك( أكــر مــن 

خدمــات  وطــرح  باســتمرار  المنــاورة  عــى  القــدرة 

وتطبيقــات جديــدة، والاســتحواذ عــى شركات ناشــئة، مــا 

يضمــن لهــا الاســتمرار في الســيطرة عــى ســوق شــبكات 

الاجتماعــي. التواصــل 

ــاً  ــبوك( زخ ــدم لـــ )الفيس ــا يق ــة »أن م ــن د. ربايع وب

جديــداً واســتمراراً لجلــب أعضــاء جــدد دخولــه مجــالات 

إلى  الاجتماعــي  والتواصــل  الترفيــه  تتعــدى  جديــدة 

ــائل  ــر وس ــويق ع ــال. فالتس ــالات الأع ــويق ومج التس

التواصــل الاجتماعــي يعــد اليــوم مــن أهــم المجــالات في 

قطــاع الأعــال عــى كل المســتويات، بــدءاً مــن الــركات 

ــة«. ــركات العملاق ــداً إلى ال ــرة ج ــرة والصغ الصغ

)الفيســبوك( فتــح مجــالات جديــدة  أن  أيضــاً  وبــن 

للأعــال التجاريــة، وخاصــة التجــارة الإلكترونيــة الفرديــة؛ 

ــاً  ــراً إلكتروني ــح متج ــوم أن يفت ــخص الي ــكان أي ش فبإم

عــر هــذا التطبيــق ويحقــق أرباحــاً لا بــأس بهــا، وخاصــة 

في ظــل الاســتخدام المكثــف، إضافــة إلى أن )الفيســبوك( 

ــن  ــد م ــي تزي ــات الت ــن التطبيق ــد م ــى العدي ــل ع يعم

ــل  ــا التواص ــوق تكنولوجي ــى س ــتحواذه ع ــعبيته واس ش

 )Oculus( ــوس ــق أوكل ــا تطبي ــر منه الاجتماعــي، نذك

 Facebook for( لمحــاكاة الواقــع، وتطبيــق الأعــال

work( ، ولــدى الشركــة أيضــاً خطــط لطــرح عــدد آخــر 
ــات. مــن التطبيق

وختــم د. ربايعة حديثه »ســيبقى )الفيســبوك( مســتحوذاً 

عــى اهتــام الجماهــر مســتقبلاً، نظــراً لتحقيقــه أرباحــاً 

هائلــة، ولقدرتــه عــى الســيطرة بــراء المواقــع الصغــرة 

القابلــة للاســتمرار والمنافســة، كتطبيــق )واتســاب( الــذي 

ــه  ــة إلى تعدي ــبوك(، بالإضاف ــة )فيس ــه شرك ــيطرت علي س

مرحلــة الترفيــه والتســلية إلى عــالم الأعــال والتجــارة 

الإلكترونيــة الفرديــة«.
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)٧٠٠( مليــون مســتخدم«.

أن  إلى  ربايعــة  ولفــت 

اســتخدام الأجهــزة الذكيــة 
وســتظل  ســاعدت  المحمولــة 

تســاعد عــى اســتمرار ارتفــاع 

التواصــل،  شركات  شــعبية 

فتحــول  )الفيســبوك(؛  خاصــة 

المســتخدمين إلى تلــك الأجهــزة 

وســهولة التفاعــل معهــا زاد مــن 

كل  في  التقنيــات  تلــك  انتشــار 

ــة  ــدول النامي ــة ال ــكان، بخاص م

ضعــف  تعــاني  كانــت  التــي 

ــق  ــن طري ــت ع ــال بالإنترن الاتص

الأســاك )الكوابــل(، فضــاً 

الــركات  تلــك  أن  عــن 

ــا  ــادرة فيه ــة ق ــت إلى مرحل وصل

ــادة الســوق والاســتمرار  ــى قي ع

ــدة لاحقــة، حيــث  لســنوات عدي

ــة  ــة الســوقية لشرك بلغــت القيم

 )٢٥٠( مــن  أكــر  )فيســبوك( 

مليــار دولار، وبلغــت أرباحهــا 

 )12( مــن  أكــر  للعــام ٢٠١٥م 

ــد  ــك تع ــي بذل ــار دولار، وه ملي

في  قيمــة  الــركات  أكــر  مــن 

ــا بعــد )أبــل(  أســواق التكنولوجي

مليــار،   )٤٧٥( قيمتهــا  البالغــة 

 )٣٤٠( البالغــة  و)جوجــل( 

الأرقـــام  وهـــذه  مليــــار. 

الشركــة  تعطــي  الفلكيــة 



هل أصبحنا انطوائيين 
بسبب مواقع التواصل الاجتماعي؟

بديــا– ينابيع-ســائد عواد-)هــل أصبحنــا انطوائيــن وعبيــد 

ــي ظــل  ــاس ف ــن الن ــر م ــه كثي ــة؟( ســؤال يتداول ــا الجوال هواتفن

رواج مواقــع التواصــل الاجتماعــي واســتخدامها بهــدف التواصــل 

ــار  والتعــارف. وفــي هــذا الســياق يحــذر مختصــون مــن أن الإكث

مــن اســتخدام هــذه المواقــع والابتعــاد عــن العلاقــات الوجاهيــة 

ســيؤدي إلــى تدميــر العلاقــات الأســرية والاجتماعيــة، وإلــى تعزيــز 

ــف  ــي مختل ــي ف ــارك المجتمع ــدم التش ــة وع ــر الانطوائي مظاه

ــتركة. ــبات المش ــا والمناس القضاي
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 وفي هــذا يبــن الدكتــور أمين أبــو وردة )المحاضر في الإعلام 

والباحــث المتخصــص في مواقــع التواصــل الاجتماعــي( 

أن الاســتخدام الواســع لشــبكات التواصــل الاجتماعــي 

ــن  ــوى م ــة القص ــر الغالبي ــى تفك ــة ع ــاراً جم ــرك آث ت

المســتخدمين، وأوجــد أشــكالاً مــن العلاقــات والتغيــرات 

ــداً  ــن، تحدي ــرور الزم ــع م ــة م ــورة جلي ــرز بص ــدت ت ب

ــزلاق في  ــل، والان في ظــل الإدمــان عــى الاســتخدام الطوي

ــلبية.  ــيئة س ــرازات س ــت إف ــي خلف ــات الت ــض المتاه بع

صحيــح أن هنــاك آثــاراً إيجابيــة لاســتخدام هــذه المواقــع 

في شــتى المجــالات، لكــن ثمــة آثــار ســلبية مدمــرة تصيــب 

ــا انغــاق العلاقــات وجمودهــا، وتفــي  المجتمــع، أهمه

العلاقــات  فتتفــكك  الأسَر  تصيــب  التــي  الانطوائيــة 

ــخها. ــة وتفس الاجتماعي

يقــول: »إن الابتعــاد كثــراً عــن العلاقــات الوجاهية في ظل 

ــة،  ــاد عــى الافتراضي ــورة التواصــل الاجتماعــي، والاعت ث

والاجتماعيــة  الأسريــة  العلاقــات  تدمــر  إلى  ســيؤدي 

وتعزيــز مظاهــر الانطوائيــة وغيــاب التشــارك المجتمعــي 

ــا والمناســبات«. ــف القضاي في مختل

في الســياق ذاتــه، يــرى أ. مصطفــى عقــل )المحــاضر 

ــدس  ــة الق ــة بجامع ــة والأسري ــة الاجتماعي ــة التنمي بكلي

المفتوحــة( أن لمواقــع التواصــل أثريــن: أحدهــا إيجــابي 

كونهــا )مواقــع التواصــل الاجتماعــي( قربــت إلينــا الخــر 

والمعلومــة وعرفّتنــا بثقافــات الشــعوب الأخــرى، بــل 

أصبحنــا بفضلهــا منفتحــن عــى عــوالم جديــدة، وقــرت 

ــا  ــة مــع أصدقائن المســافات عــر برامــج التحــدث المجاني

وأقاربنــا، ســواء أكانــوا داخــل الوطــن أم في دول عربيــة أو 

أجنبيــة، وبهــذا نكــون قــد وفرنــا الوقــت والجهــد وتجنبنا 

ــر الســلبي فيتجــى  ــة المرتفعــة. أمــا الأث التكاليــف المادي

بفقــدان التواصــل الوجاهــي الحــي بــن الأصدقــاء أو بــن 

أفــراد الأسرة، وهــو مــا نلامســه في المناســبات الاجتماعيــة 

والدينيــة وغيرهــا، فبتنــا نــرى مظاهــر جديــدة مــن 

ــا عــى  ــة م ــة والمشــاركة، كإنشــاء مجموع أشــكال التهنئ

أحــد البرامــج مثــل )واتســاب، وفيســبوك، وغيرهــا(، 

ــاد. ــبات والأعي ــاني في المناس ــا الته ــادل أفراده ويتب

ــع عقــل يقــول: »مــن وجهــة نظــري، أرى أن الفــرد  وتاب

كلــا اقــرب مــن هــذه المواقــع زادت الهــوة بينــه وبــن 
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ــا  ــة وعلاقاتن ــورة التقني ــن الث ــة ب ــة علاق ــه، فثم مجتمع

الأسريــة والاجتماعيــة. إضافــة إلى ذلــك ألاحــظ أن لــدى 

البعــض هوســاً باقتنــاء أحــدث مــا توصــل إليــه العلــم في 

مجــال الأجهــزة الذكيــة، وهــذا يعــد إدمانــاً يضفــي أحيانــاً 

إلى مشــكلات أسريــة، خاصــة إذا مــا كان رب الأسرة مجــراً 

عــى توفــر كل جديــد لأبنائــه حتــى يتســاووا بقرنائهــم في 

الجـامعــــات أو المــدارس أو بـأقـربـائـهـم«.

ثـم تحـدث عـن 

أمراض محددة قد 

تنشأ نتيجة قضاء 

أوقات طويلة أمام 

شاشة الهاتف 

الخلوي أو الحاسوب، 

مثل الإصابة بتآكل 

الفقرات، أو مشكلات في القوام بسبب قلة الحركة 

وممارسة الرياضة، أو مشكلات أخرى مثل )تلوث( 

المفاهيم والأفكار، خاصة إذا ما كانوا أحداثاً منضمين 

إلى مجموعات تواصل اجتماعي غريبة تغيب عنها عين 

المسؤول الرقيب.

أمــا المربيــة معــالي صدقــي إبراهيــم )المدرســة للغــة 

ــول:  ــة(، فتق ــا الثانوي ــات بدي ــة بن ــة في مدرس الإنجليزي

ــم،  ــى أبنائه ــابي ع ــدور رق ــوا ب ــالي أن يقوم ــى الأه »ع

وخاصــة فئــة طــاب المــدارس، لأن اســتخدامهم الهواتــف 

الذكيــة طويــاً ودخولهــم عــالم الإنترنــت، وخصوصــاً 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي، قــد يدخلهــم طــور الإدمــان 

ــل  ــول أهم ــل كس ــا جي ــأ فين ــم ينش ــن ث ــة، وم أو العزل

هواياتــه مــع الأصدقــاء، وأهمــل اللعــب والرياضــة ونفــر 

عــن الذهــاب إلى المكتبــات العامــة. ومــن ناحيــة أخــرى، 

أرى أن الاســتخدام الطويــل قــد تنتــج عنــه مشــكلات في 

ــة  ــص للدراس ــت المخص ــون الوق ــدراسي، ك ــل ال التحصي

ــع«. ــك المواق ــتخدام تل ــاع في اس ض

وعــززت المربيــة معــالي كلامهــا ببحــث أجرتــه عــى 

أن هنــاك  فيــه  الثانويــة، خلصــت  المرحلــة  طالبــات 

تأثــراً لهــذه المواقــع عــى العلاقــات داخــل الأسرة، وعــى 

الوقــت الــذي يجــب أن يقــى للدراســة والأداء المــدرسي، 

وهــذا يقــود إلى مشــكلات أسريــة أحيانــاً، وربمــا تتفاقــم 

إذا  المشــكلات  تلــك 

تلــك  اســتخدمت  مــا 

المواقــع بصــورة ســلبية 

الموجــه  عنهــا  يغيــب 

والرقيــب.

كـافــــة  الطـلبـــة 

قـــاله  مــا  يؤكــدون 

درويــش،  مؤيــد  راني  الطالــب  يقــــول  الـمـربـــون؛ 

بجامعــة  الاجتماعيــة«  »الخــدمــــة  فـــي  المتخصــص 

محــور  أصبــح  )الفيســبوك(  »إن  المفتوحــة:  القــدس 

حديثنا-نحــن الأصدقاء-لدرجــة أننــا نجلــس معــاً في بعض 

الأحيــان وينشــغل كل منــا بهاتفــه الشــخصي، فــرى أحدنا 

ــهل  ــا يس ــبكة بين ــر الش ــه ع ــا« لصديق ــل »تعليق يرس

لــو أراد أن يحادثــه مشــافهة في الجلســة ذاتهــا. بــل 

يتعــدى الأمــر ذلــك، فــرت أشــعر حــن تنــذر البطاريــة 

بالانتهــاء أو تنقطــع الشــبكة بأننــي منقطــع عــن العــالم، 

لأننــي لا أســتطيع أن أواصــل حيــاتي بعيــداً عــن أصدقــاء 

إدمــان«.  هــذا  أجــل  )الفيســبوك(، 

ــات  ــن الصداق ــل م ــم الهائ ــم الك ــك، ورغ ــل ذل ــع: »مقاب يتاب

والمعــارف عــر )الفيســبوك( أشــعر داخليــاً بالعزلــة، فأنــا ممــن 

يحبــون الجلســات الوجاهيــة مــع الأهــل والأسرة والأصدقــاء، 

نتحــدث معــاً في جــو يســوده الحــوار والألفــة لا الصمــت«.

هناك تأثير لهذه المواقع على العلاقات 
داخل الأسرة، وعلى الوقت الذي يجب أن 
يقضى للدراسة والأداء المدرسي، وهذا يقود 

إلى مشكلات أسرية أحياناً
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الجامعات الفلسطينية تسهم في 
دعم المشاريع الصغيرة وتوجيهها

الخليل-ينابيع-آيــة الســيد أحمــد-إن إيجــاد مشــاريع 

ــة  ــق مجدي ــات لطَري ــو الجامع ــا خريج ــرة يملكه صغ

نحــو تخفيــض مســتويات البطالــة، ويســهم جزئيــاً في 

ــة في فلســطين، فعــى  ــة الاقتصادي ــة التنمي دفــع عجل

مــن تتوقــف مســؤولية إيجادهــا؟ ومــا دور الجامعــات 

في توجيــه الشــباب نحوهــا؟ ومــا المعوقــات أمــام 

الخريجــن؟ 

هذا ما تتناوله »ينابيع« في تقريرها هذا.

اقتصاد

المشاريع الصغيرة
 أحد أعمدة التنمية

يقــول أ. أحمــد الزعاريــر )عضــو هيئــة تدريــس بجامعــة 

ــدس  ــة الق ــرع جامع ــرغ في ف ــر متف ــو غ ــدس، وعض الق

ــة في  ــرة مهم ــاريع الصغ ــل(: »إن المش ــة بالخلي المفتوح

ــا  ــكلة، ف ــة للمش ــول الرئيس ــد الحل ــي أح ــة وه التنمي

ــوع  ــيط ذو ن ــا بس ــر، وإنتاجه ــال كب ــاج إلى رأس م تحت

ــة«. ــا قليل ــادي، وتكلفته ع

ويــرى أ. عبــد القــادر الدراويــش )عضــو هيئــة تدريــس 
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الصغــرة هــي الحــل الوحيــد للوضــع الاقتصــادي المتعــر 

ــا،  ــباب نحوه ــجع الش ــب أن نش ــة، فيج ــة العالي والبطال

وألا نغفــل دور التعليــم التقنــي والمهنــي بصفتــه واحــداً 

ــز النمــو الاقتصــادي. ــن ركائ م

ــة بجامعــة القــدس  ــة والاقتصادي ــة العلــوم الإداري في كلي

المفتوحــة( أن »ثمــة علاقــة مهمــة بــن المشــاريع الصغــرة 

ــولا  ــودة ل ــا المنش ــدث تنميتن ــا أن نح ــة، ويمكنن والتنمي

ــك«. ــي تحــول دون ذل ــال الت إجــراءات الاحت

ــة  ــس جامع ــب رئي ــي )نائ ــلطان التميم ــن س ــا أ. أيم أمّ

بوليتكنــك فلســطين لشــؤون التخطيــط والتنميــة، مســاعد 

رئيــس الجامعــة للعلاقــات العامــة 

والدوليــة( فيقــول: »إن مــا نســبته 

الصغــرة  الــركات  مــن   )%99(

ــود  ــد العم ومتوســطة الحجــم تع

الفقــري للتنميــة، ودورهــا أســاسي 

الإنتاجيــة  العمليــات  لأن  عالميــاً 

فيهــا أســهل منهــا في الــركات 

ــرة«.  الكب

حل لدعم 
الاقتصاد المتعثر

»الوضــع  أن  الزعاريــر  أ.  يوضــح 

الفلســطيني  للشــباب  الحــالي 

ــة؛ لأن  ــج لا يســهم في التنمي الخري

عــدد الخريجــن كبــر ونوعيتهــم لا 

ــل«.  ــوق العم ــات س ــي متطلب تلب

ويقــول أ. الدراويــش إن »المشــاريع 

أمــام  اقتصاديــة  آفاقــاً  تفتــح 

خفــض  في  وتســهم  الخريجــن، 

البطالــة«، داعياً إلى توجيه الشــباب 

ــراً إلى أن  ــم، ومش ــر قدراته لتطوي

اســتمرار المشــاريع يرتبــط بوجــود 

مديــر مبــدع قــادر عــى المنافســة 

في ســوق محــدودة وصغيرة نســبياً.

أ. ســلطان أن المشــاريع  ويؤكــد 
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الشباب بحاجة إلى
 دفعة معنوية ومادية

  

يرى أ. الزعارير أن تحديد نوعية الخريجين وكميتهم مســؤولية 

الحكومــة والقطــاع الخــاص، مؤكــداً أن للجامعــات دورهــا في 

الاســتماع لهــذه الاحتياجات والتركيــز على التخصصات المرتبطة 

. بها

فيــا يــرى أ. ســلطان أن الــدور دور الحكومــة، ولكــن الأوضــاع 

الصعبــة وارتفــاع البطالة يحتم عــى الجامعات التحــرك لإيجاد 

حــل للخريجين. 

وهنــا يدعــو أ. الدراويــش الحكومــة إلى دعــم هــذه 

ــة  ــر بيئ ــة، وتوف ــادرات تمويلي ــر إطــاق مب المشــاريع ع

اســتثمارية مناســبة، وخلــق بنــى تحتيــة ضروريــة وحوافز 

ــة.  ــة وتصديري ضريبي

ــو  ــد أب ــول أ. محم ــة، يق ــاريع المقبول ــة المش ــن طبيع وع

ماريــة )ضابــط إقــراض في فــرع مؤسســة فاتــن للتنميــة 

ــه  ــق علي ــروع تنطب ــض أي م ــن لا نرف ــل(: »نح بالخلي

الــروط، بــل نهتــم بالقطــاع الزراعــي ونشــجع المــزارع 

ــراً  ــدة نظ ــعر الفائ ــض س ــال تخفي ــن خ ــطيني م الفلس

ــب«. ــه الصع لوضع

دور الجامعات تأهيليّ فقط

يقــول أ. ســلطان إن دور الجامعــات أســاس في تعزيــز 

الريــادة،  ثقافــة  نــر  وفي  الخريجــن،  بــن  الوعــي 

ــة  ــادي، وتنمي ــلوب الري ــن إلى الأس ــن التلق ــال م والانتق

المهــارات الحياتيــة والرياديــة، مبينــاً أن دورهــا أيضــاً 

البيئــة  تدريبيــة، وتهيئــة  يكمــن في طــرح مســاقات 

الحاضنــة للمشــاريع مــن خــال وجــود حاضنــات أعــال 

داخلهــا، وخلــق أفــكار تجاريــة، والتشــبيك الــازم لتمويل 

ــه لعمــل مشــاريع ناجحــة. المشــاريع، والإرشــاد والتوجي

فيــا يــرى أ. الزعاريــر أن دور الجامعــات في إكســاب 

المعرفــة والمهــارة وتوجيــه الطلبــة نحــو نوعيــة المشــاريع 

ــر. ــي لا غ ــوي تأهي ــر نجاحــاً دور ثان الأك

توعيــة  إلى  »نســعى  الدراويــش:  أ.  يقــول  ذلــك،  وفي 

البرامــج  عــر  الصغــرة  المشــاريع  بأهميــة  الطلبــة 

الأكاديميــة، وتعريفهــم بماهيتهــا وخصائصهــا ومشــكلاتها، 

ــة  ــاليب الحديث ــة والأس ــارف العلمي ــم بالمع ــم تزويده ث

لصياغــة الخطــط والدراســات الفنيــة والماليــة والإجــراءات 

القانونيــة اللازمــة، ونعلمهــم كيفيــة قيــاس البدائــل 

المتاحــة أمامهــم، بالإضافــة إلى أنشــطة التوعيــة وورشــات 

ــل«. العم

على الجهات تحديد المشاريع
 التي تحتاجها السوق

يقــول أ. الزعاريــر: »يجــب عــى الجهــات الحكوميــة 

ــدء أولاً مــن ســوق العمــل وحــر  والقطــاع الخــاص الب

مــا تحتاجــه مــن المشــاريع الصغــرة وتوفــر التســهيلات 

الكفيلــة لإنجاحهــا، وبعــد ذلــك يفــرض عــى الجامعــات 

ــي  ــد العم ــى الصعي ــا ع ــية. أم ــط الدراس ــل الخط تعدي
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فيجــب أن يكــون هنــاك تنســيق بــن القطاعــن الخــاص 

والحكومــي والجامعــات، وهــو-إن وجد-يجــب أن يعــزز 

أكــر«، مشــراً في حديثــه إلى البرنامــج الثنــائي الــذي 

ــدس. ــة الق ــه جامع تطرح

وعــى الصعيــد النظــري، يقــول أ. ســلطان: »إننــا بصــدد 

ــب، ونحــاول التمحــور حــول  ــاليب التدري ــل في أس تعدي

الطالــب بــإدراج مســاقات جديــدة تتعلــق بالمهــارات 

ــة للأعــال  ــكل التخصصــات، وتأســيس حاضن ــة ل الحياتي

داخــل الجامعــة لتبنــي الأفــكار، وقــد اســتحدثنا )مركــز 

ــدف  ــال( به ــادة الأع ــا وري ــل التكنولوجي ــكار ونق الابت

ــع القطــاع الخــاص«. ــة م ــكار التجاري ــي الأف تبن

لا تمويل للخريجين

يبــن أ. الزعاريــر أن البنيــة التحتيــة للمشــاريع غــر 

مناســبة، وأن غيــاب التمويــل وافتقــار المســاندة لصاحــب 

ــلع  ــول الس ــن غ ــات م ــة الصناع ــدم حماي ــروع وع الم

ــن  ــام الخريج ــات أم ــم المعوق ــن أه ــد م ــتوردة، تع المس

الذيــن يســعون إلى تأســيس مشــاريعهم الخاصــة.

فيــا يــرى أ. أيمــن ســلطان أن المشــكلة تكمــن في ثقافــة 

»الخــوف مــن المســتقبل«، مــا يمنــع الشــباب مــن تجريب 

أفــكار إبداعيــة جديــدة. ثــم إن العقبــات القانونيــة أمــام 

إقامــة المشــاريع، وانعــدام التمويــل لتطويــر الأفــكار، 

الخارجيــة، وضعــف  الأســواق  الانفتــاح عــى  وعــدم 

المهــارات التســويقية، وانعــدام التواصــل مــع المؤسســات 

المســاندة المهتمــة بتطويــر الأفــكار والأعــال الإبداعيــة، 

كلهــا تحــد مــن ســعي الخريجــن لتحقيــق إنجازاتهــم.

)10%( فقط من الخريجين
 اتجهوا نحو المشاريع الخاصة

ــو  ــوا نح ــن اتجه ــن الخريج ــة م ــر أن قل ــن أ. الزعاري يب

ــات  ــل في تخصص ــم يعم ــراً منه ــاص، وأن كث ــل الخ العم

ــم. ــوه في جامعاته ــا درس ــرة لم مغاي

ــاً عــى هــذا، يشــر أ. ســلطان إلى أن )10%( مــن  وتعقيب

خريجــي الجامعــة اتجهــوا نحــو المشــاريع الصغــرة، 

وأن هــذه المشــاريع حتــى الآن غــر ناضجــة وتحتــاج 

ــة، موضحــاً أن الجامعــة تحــاول التواصــل مــع  إلى الرعاي

أصحابهــا وتوفــر مــا يحتاجونــه مــن إمكانــات بغيــة 

التطويــر والاســتمرارية. 

ــادروا  ــة ب ــن الطلب ــرات م ــش أن ع ــح أ. الدراوي ويوض

بالقيــام بمشــاريعهم، وجهودهــم هــذه تكللــت بالنجــاح 

والتطــور، ولكنهــا مــا زالــت بحاجــة إلى تكاتــف الجهــود 

ــال  ــال الأع ــن رج ــن م ــداد ريادي ــدف إع ــة، به الوطني

الصغــار الذيــن يمثلــون رصيــداً بشريــاً واعــداً للمشــاريع 

ــرة.  الكب

ويبــن أ. أبــو ماريــا أن المشــاريع الصغيرة عصــب الاقتصاد، 

لتنوعهــا وكثرتهــا، بينــا نســبة الخريجــن الذيــن يعملــون 

في ذلــك محــدودة، بســبب رغبــة هــؤلاء في البحــث عــن 

وظيفــة، ولكــن سرعــان مــا يعدلــون عــن رغباتهــم تلــك 

ــروع  ــاك م ــل في امت ــتقبلهم أفض ــرون أن مس ــن ي ح

صغــر.

معظم المشاريع محالّ تجارية
 وهي أكثر ربحاً من الوظائف

ــف  ــوع في مختل ــاريع تتن ــة: »إن المش ــو ماري ــول أ. أب يق

القطاعــات، ولكنهــا في الخليــل تتوجــه نحــو القطــاع 

ــال  ــح مح ــون إلى فت ــن يتجه ــم المقترض ــاري، فمعظ التج

ــالي«. ــم الم ــر الدع ــم في توف ــة عنده ــة، والصعوب تجاري

القــدس  بجامعــة  الزراعــة  كليــة  في  الخريــج  يقــول 

المفتوحــة، ســعد يحيــي القواســمة: »أسســت مشروعــي 

هــذا )إنتــاج نبــات زينــة وأشــتال خضــار، واســتيراد مــواد 

ــاءً  ــة( بن ــا في الســوق المحلي ــارج وبيعه ــن الخ ــة م زراعي

عــى تخصــي العلمــي وخــرتي العمليــة. ودراســتي 

العلميــة،  والمفاهيــم  المــدارك  أكســبتني  الجامعــة  في  جامعة القدس المفتوحة 44



ــراءات  ــة في الإج ــت صعوب ــي واجه لكن

عــن  فضــاً  والرســمية،  القانونيــة 

القطــاع  لمشــاريع  العاليــة  المخاطــرة 

الزراعــي، ولكــن دخــل مشروعــي هــذا 

أفضــل مــن الوظيفــة«. 

الزراعــة  كليــة  في  الخريــج  ويبــن 

صالــح  المفتوحــة،  القــدس  بجامعــة 

العمــل  فــرص  تــدني  أن  عطاونــة، 

للمهنــدس الزراعــي دفعتــه باتجــاه بنــاء 

مــروع خــاص يتناســب مــع دراســته، 

فكانــت الجامعــة نقطــة الانطــاق نحــو 

طــرح الأفــكار والاقتراحــات التــي تصلــح 

ــة  ــة وتطبيقي ــون مشــاريع عملي لأن تك

تــؤدي إلى نتائــج إبداعيــة، فيــا شــكل 

العقبــة  والتمويــل  المــادي  الدعــم 

الكــرى أمامــي.

يجمــع كثــرون عــى أن دور الجامعــات 

العمــي مقتــر عــى التوعيــة والتأهيل 

الخريجــن  مســاندة  في  والتدريــب 

ــذا  ــم عــى إنشــاء المشــاريع، وبه وحثه

تعــد الجامعــات جــزءاً مــن حل مشــكلة 

البطالــة، خاصــة تلــك الجامعــات التــي 

ــن ذوي  ــة بخريج ــوق المحلي ــد الس ترف

ولكــن  ومهنيــة،  تقنيــة  تخصصــات 

يــرز  تأثــراً  الأكــر  العمــي  الــدور 

مــن  الســوق  احتياجــات  تحديــد  في 

الكــوادر البشريــة التــي تحقــق التنميــة 

ــة،  ــاع الراهن ــل الأوض ــة في ظ الاقتصادي

ــات  ــق الجه ــى عات ــع ع ــا يق ــذا م وه

الحكوميــة والقطــاع الخــاص.
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خــان يونس-ينابيع-رائــد دحلان-يعــاني المواطــن الفلســطيني غــاءً في الأســعار وأزمــة اقتصاديــة 

ــراء  ــور، وج ــياسي المتده ــي والس ــع الأمن ــراء الواق ــرة ج ــة الأخ ــا في الآون ــت ذروته ــدة وصل متصاع

إجــراءات الاحتــال التعســفية مــن حصــار طويــل ظــالم عــى قطــاع غــزة، وتقســيم لأراضي الضفــة 

ــام  ــه الانقس ــا ترك ــى م ــا، ولا نن ــا وثرواته ــى مقدراته ــيطرة ع ــررة للس ــاولات المتك ــة، والمح الغربي

ــن. ــاء الوط ــطيني في كل أنح ــن الفلس ــاة المواط ــل حي ــى مفاص ــدوش ع ــروح وخ ــن ج ــض م البغي

موظفو القطاع العام بين غلاء 
الأسعار والقروض البنكية

اقتصاد
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ــارع  ــاط الش ــديد في أوس ــر الش ــن التذم ــة م ــود حال تس

كبــرة،  بصــورة  المعيشــة  غــاء  ظــل  في  الفلســطيني 

ــتلزمات  ــم المس ــمل معظ ــاء ش ــون أن الغ ــد المواطن وأك

الضروريــة.

 وفي هــذا الســياق بــن الموظــف بســام أحمــد أنــه معيــل 

ــهري لا  ــه الش ــراد، وأن راتب ــة أف ــن ثماني ــة م لأسرة مكون

ــه، فضــاً عــن   ــراء المســتلزمات الأساســية لبيت ــي ل يكف

التزامــه بتســديد فواتــر الكهربــاء والميــاه، واصفاً الأســعار 

بأنهــا أســعار تفــوق الخيــال.

ــاع  ــراً: »إن ارتف ــم متذم ــد إبراهي ــف محم ــول الموظ ويق

مــن  الضروريــة  المســتلزمات  الأســعار شــمل معظــم 

خــراوات وكهربــاء وميــاه ومحروقــات، منوهــاً بــأن 



ــا في  ــل قيمته ــاء تص ــورة كهرب ــع فات ــدوره دف ــس بمق لي

ــب  ــن رات ــا م ــيقل اقتطعه ــان إلى )600( ش ــض الأحي بع

شــهري لا يتجــاوز )2200( شــيقل.

فــإذا كان هــذا حــال الموظفــن، فكيــف يكــون حــال مــن 

ليــس لديهــم مصــدر دخــل يعيلهــم؟!

وهــذا التاجــر أبــو حســام يشــر إلى أن الســلع تصــل 

المســتمر  الحصــار  بســبب  الثمــن  مرتفعــة  الأســواق 

ــع بأســعار  ــا إلى البي ــا يضطرن ــة، م والممارســات الإسرائيلي

مرتفعــة تفــوق قــدرة المواطــن الشرائيــة.

تفاقم الأزمة

ــم  ــطيني أن الرق ــاء الفلس ــزي للإحص ــاز المرك ــن الجه أعل

ــاً  ــجل ارتفاع ــطين س ــتهلك في فلس ــعار المس ــاسي لأس القي

بنســبة )1.43%( خــال العــام 2015م مقارنــة مــع العــام 

2014م؛ بواقــع )1.77%( في الضفــة الغربيــة، و)%1.29( 

ــاع في  في قطــاع غــزة، و)0.33%( في القــدس، وجــاء الارتف

أســعار اللحــوم في المقدمــة بنســبة )14.2%(، وأســعار 

الخــراوات بنســبة )13.97%(، وأســعار خدمــات التعليــم 

ــبة )%7.23(. ــه بنس ــعار الفواك ــبة )4.27%(، وأس بنس

ــا  ــإن أول م ــعار ف ــاع الأس ــة وارتف ــاء المعيش ــل غ وفي ظ

يقــوم بــه الموظــف هــو التوجــه إلى البنــك للحصــول عــى 

قــرض يلبــي احتياجــات أسرتــه، وبحســب بيانــات ســلطة 

النقــد لعــام 2014م فهنــاك )270( ألــف مقــرض في 

الســوق الفلســطينية مــن البنــوك العاملــة، وبلــغ إجــالي 

التســهيلات التــي حصلــوا عليهــا نحــو )3,4( مليــار دولار 

)تســهيلات قــروض الأفــراد(. 

ــة  ــن جمعي ــادرة ع ــة ص ــام مالي ــات وأرق ــفت بيان وكش

البنــوك في فلســطين أن إجــالي القــروض والتســهيلات 

بنســبة  ارتفعــت  البنــوك في فلســطين  التــي قدمتهــا 

)11.8%( خــال الشــهور الثمانيــة الأولى مــن عــام 2015م 

ــام 2014م. ــن الع ــا م ــرة له ــرة المناظ ــع الف ــة م مقارن

القروض البنكية...إلى متى؟

أدى تفاقــم الأزمــة الاقتصاديــة في فلســطين إلى لجــوء 
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أعــداد كبــرة مــن موظفــي الوظيفــة العموميــة إلى 

ــم  ــور حياته ــت لتيســر أم ــة كحــل مؤق ــروض البنكي الق

والتخفيــف مــن معاناتهــم، إذ وصــل عــدد الموظفــن 

ــف  ــف موظ ــام 2013م إلى )77( أل ــة الع ــن نهاي المقترض

ــطينية. ــد الفلس ــلطة النق ــات س ــى بيان ــاءً ع بن

»أنــا متــرر والبنــوك مســتفيدة« هــذا مــا قالــه الموظــف 

المقــرض هاشــم حســن بســبب تعــره في توفــر الأقســاط 

الجامعيــة لأبنائــه مــن راتبــه، مــا دفعــه إلى الاقــراض مــن 

ــد أن  ــا بع ــه أدرك في ــة، لكن ــه المالي ــل لأزمت ــك كح البن

القــروض لا تزيــل عــن كاهلــه الديــون بــل تزيدهــا.  

ثــم بــن الموظــف عــوض عبــد الرحمــن أن ســوء الأوضــاع 

ــه إلى  ــا دفعت ــي يعانيه ــة الت الاقتصادي

أن يقــرض مبلغــاً مالياً 

البــــنك  مــن 

لســـــــد 

ت  جــا حتيا ا

أسرتــه، يقــول: 

»منــــــــذ أربـــــع 

أتقـــاض  لم  سنـــوات 

ــي   ســوى )40%( مــن راتب

قســط  خصــم  بســبب 

القــرض وفـــواتيــــر الكهربــاء...

ونحوهــا، وهــذا زاد مــن مشــكلتي، 

ثــم أيقنــت أن القــروض ربمــا تحــل 

ــد،  ــة الأم ــة طويل ــق أزم ــا تخل ــه ولكنه ــة مؤقت أزم

وخاصــة لموظــف يتقــاضى دخــاً ثابتــاً ولا يجــد لــه مصدراً 

آخــر«، محــذراً الموظفــن مــن اللجــوء إلى القــروض كحــل 

الماليــة. لمشــكلاتهم 

ويبــدو أن القــروض البنكيــة ســتظل ســيفاً مســلطاً عــى 

رقــاب الموظفــن مــا دامــوا لا يجــدون لهــم مخرجــاً 

ــا. ــم عنه يغنيه

ركود في مستوى المعيشة
ولمــا ســئل المحلــل الاقتصــادي في معهــد )ماس( للدراســات 

ــط  ــي متوس ــل يكف ــه: )ه ــد الل ــمير عب ــة د. س الاقتصادي

الأجــور متطلبــات الحيــاة؟( أجــاب: »إن موضــوع متوســط 

الأجــور غامــض نســبياً، وطالمــا طمحنا بأن يعلو، وفلســطين 

منــذ خمــس ســنوات لم تشــهد تضخــاً في الأســعار، رغــم 

ــم  ــل بتعاظ ــاس تمث ــوِّق الأس ــن المع ــل، لك ــاع القلي الارتف

البطالــة، فضــاً عــن أن عــدم ارتفــاع الأجــور أدى إلى ركــود 

في مســتوى المعيشــة«.

 ثـــــــم أســهب في شرح لجــوء موظــف القطــاع العــام في 

فلســطين إلى القــروض، موضحــاً أن ذلــك أمــر طبيعــي في 

حيــاة الإنســان وفي المجتمــع المتحضر، 

أن  الموظــف  وعــى 

يقــرض بقــدر مــا 

يســتطيع أن 

يســدد، 

معــــلــــناً 

ــب  أن الشــــــعــــ

أقـــــل  الفلسطيـــــــني 

الشــعوب المقترضــة إذا مــا 

قــــــــورن بغيـــــره.

يتعلــق  فيــا  أمــا 

ــاد  ــى الاقتص ــف أو ع ــى الموظ ــتقبلية ع ــورة المس بالخط

الوطنــي إذا مــا اســتمر موظفــو القطــاع العــام بالاعتــاد 

عــى الاقــراض لســد الحاجــات الاســتهلاكية، فــراه يقــول: 

»لا توجــد خطــورة عــى الموظــف ولا عــى الاقتصــاد 

الوطنــي، بــل إن هــذا ينشــط الاقتصــاد الوطنــي في المــدى 

القريــب، وعــى الموظــف أن يسترشــد ثم يلتزم بالتســديد، 

حتــى لا يــؤدي ذلــك إلى انهيــار في البنــوك الفلســطينية«.
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ينابيع-طوباس-حيــدر كايد-جذورهــا تــرب في عمــق 

الأرض والتاريــخ، مباركــة صامــدة مــن عهــد كنعــان، 

أضحــت رمــزاً للســام وســبباً مبــاشراً في مواجهــة المحتــل 

ــة  ــز المحافظ ــن ركائ ــزة م ــي ركي ــل، ه ــتوطنيه. أج ومس

عــى الأرض والهويــة، ومصــدر دخــل رئيــس لأسُر الريــف 

ــطيني. الفلس

بلغــت مســاحة الأرض المشــجرة بالزيتون في فلســطين عام 

2010م نحــو )558( ألــف دونــم، وهــذه المســاحة تشــكل 

مــا نســبته )54%( مــن مســاحة الأراضي الزراعيــة البالغــة 

)960231( دونمــاً، وذلــك حســب التعــداد الزراعــي للعــام 

2010م، معظمهــا في المحافظــات الشــالية.

   يعــاني القطــاع الزراعــي مشــكلات متعــددة، منهــا قلــة 

الموازنــة التــي تعتمدهــا وزارة الزراعــة، إذ لا تلبــي طموح 

المزارعــن، ولا تســهم في القضــاء عــى بعــض الآفــات 

كآفــة عــن الطــاووس التــي أتــت عــى كثــر مــن أشــجار 

ــن موســم إلى  ــاج م ــذب الإنت ــة إلى تذب ــون، بالإضاف الزيت

آخــر، والتذبــذب الدائــم في أســعار الزيــت، وتفتــت 

ــات. وتشــر الخطــة الاســراتيجية للأعــوام )2016- الملكي

2019( الصــادرة عــن مجلــس الزيتــون الفلســطيني إلى أن 

عــدد الحيــازات المزروعــة زيتونــاً بلــغ )77( ألــف حيــازة، 

وتشــر الخطــة إلى أن أكــر مــن نصــف حيــازات الزيتــون 

تقــل عــن خمســة دونمــات، وتقــدر الحيــازات التــي 

زيتون فلسطين يقاوم الاستيطان

زراعة
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تزيــد عــن )30( دونمــاً بـــ )11%( مــن إجــالي الحيازات. 

ونتيجــة لذلــك اتجــه عــدد مــن المزارعــن الفلســطينيين 

نحــو العمــل في قطــاع الخدمــات لتوفــر مصــدر دخــل 

ثابــت لهــم.

اقتلاع الزيتون سياسة إسرائيلية
للاحتــال والاســتيطان الإسرائيــي تأثــر كبــر عــى حياتنــا، 

ــال القائمــة عــى مصــادرة الأرض تعــوق  ففلســفة الاحت

هــذا القطــاع الزراعــي وتحــد مــن تطــوره. يقــول مســؤول 

ملــف الاســتيطان في شــال الضفــة الغربيــة، غســان 

دغلــس: »إن عــدد المســتوطنات بلــغ )184( مســتوطنة، 

يضــاف إليهــا )171( بــؤره اســتيطانية، أقيــم أغلبهــا عــى 

قمــم الجبــال الفلســطينية الصالحــة لزراعــة الزيتــون«.

ويوضــح دغلــس أن اعتــداءات المســتوطنين خــال العــام 

2015م بلغــت )922( اعتــداء، نتــج عنهــا تدمــر أكــر مــن 
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ــا أشــجار  ــاً، معظمه ــاً وحرق ــرة قطع )6800( شــجرة مثم

زيتــون. وأشــار إلى أن مســتوطني )يتســهار( المقامــة 

ــاورة  ــرى المج ــن الق ــدد م ــن وع ــة بوري ــى أراضي قري ع

قطعــوا نحــو )150( شــجرة زيتــون تقــع في »خلــة ســوار« 

القريبــة مــن قريــة بوريــن، يقــول: »إن الاحتــال يفــرض 

قيــوداً وتعقيــدات كل حــن عــى الأراضي، خاصــة وقــت 

ــا،  ــل فيه ــاً للعم ــدد أوقات ــون، فيح ــف الزيت ــم قط موس

ــن  ــة م ــم القريب ــاء بأراضيه ــن الاعتن ــن م ــع المواطن ويمن

ــتوطنات. المس

جالود تمثل المعاناة
  

ــاج  ــه ح ــد الل ــود، عب ــروي جال ــس ق ــس مجل ــر رئي يش

ــتيطان  ــع الاس ــاة م ــد، إلى أن القريــة تعيــش مأس محم

الــذي ابتلــع نحــو )16000( دونــم مــن أراضيهــا البالغــة 

مســاحتها )20000( دونــم.

ــا،  ــود عــر مســتوطنات تخنقه ــط بجال ــف: »تحي ويضي

وقــد رفــع المجلــس القــروي، بالنيابــة عــن أهــالي جالــود، 

أربــع قضايــا للمحكمــة العليــا الإسرائيليــة.

وتظهــر معانــاة أهــالي جالــود والعاملــن بالقطــاع الزراعي 

مــن خــال دفاعهــم المتواصل عــن )2000( دونم مشــجرة 

ــن المســتوطنات  ــاً م ــع قريب ــا يق ــر منه ــاً، جــزء كب زيتون

ــجرة،  ــن )1500( ش ــر م ــا بأك ــدر عدده ــة، ويق المحيط

فيــا يضيــق الاحتــال الخنــاق عــى أصحابهــا فــا يســمح 

لهــم بالاعتنــاء بهــا ســوى يومــن عــى مــدار العــام، يــوم 

لحــرث الأرض وآخــر لجنــي ثمــار الزيتــون. ويقــول حــاج 

ــجار  ــى أش ــم ع ــوا عربدته ــتوطنين مارس ــد إن المس محم

ــام 2015م نحــو )450( شــجرة  ــوا في الع ــون، فأحرق الزيت

ــزء  ــى الج ــاء ع ــة للقض ــواد كيماوي ــتخدموا م ــا واس منه

الآخــر.
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 جهزه مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع في جامعة القدس المفتوحة

المركز التعليمي المتنقل...شاحنة تنقل 
العلم والأمل إلى المناطق المهمشة

يطا-ينابيع-ماجــد الجبرينــي- »عندمــا أرى الابتســامة عــى وجــه الطلبــة لــدى رؤيتهــم الشــاحنة 

الجديــدة التــي تحــوي مركــز التعليــم المتنقــل، أدرك أهميــة هــذا المركــز«، هكــذا قالــت ســوار 

ــة في تخصــص نظــم معلومــات حاســوبية-فرع القــدس المفتوحــة في يطــا،  كامــل أحمــد )الطالب

المتطوعــة بالمركــز( واصفــة هــذا المــروع الــذي أنجــزه مركــز التعليــم المســتمر وخدمــة المجتمــع 

في جامعــة القــدس المفتوحــة.

تربية
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المركــز التعليمــي المتنقل-الــذي جهــزه مركــز التعليــم 

المســتمر وخدمــة المجتمــع في جامعــة القــدس المفتوحــة، 

ــة  ــوب الخليل-مركب ــم جن ــرص التعلي ــن ف ــدف تحس به

شــاحنة مجهــزة بأجهــزة حاســوب ومكتبــة تتضمــن 

كتبــاً إلكترونيــة وأخــرى مطبوعــة، بهــدف رفــع كفــاءات 

ــة،  ــر دورات تدريبي ــتهدفة ع ــدارس المس ــاتذة في الم الأس

وتعزيــز قيــم التطــوع والعمــل الخــري ومهــارات العمــل 

الجماعــي مــن خــال مشــاركة الشــباب في حمــات 

ــة إلى  ــة، بالإضاف ــم المحلي ــة اســتهدفت مجتمعاته تطوعي

ــن في  ــن النســاء في هــذه المناطــق وتحســن مهاراته تمك

مجــال الحاســوب. 

هذا المركز ضمنا
 إلى القرية الصغيرة 

ــة أ.  ــية المختلط ــة الأساس ــة الكعابن ــر مدرس ــول مدي يق

عــودة نــاصر نجــادة: »بعدمــا أصبحــت المعمــورة قريــة 

ــذه  ــا في ه ــعرنا وكأنن ــض، ش ــا ببع ــط بعضه ــرة يرتب صغ

ــا مهمشــن، ولكــن المركــز المتنقــل هــذا  المناطــق مــا زلن



العدد السابع ٢٠١٦  

منحنــا فرصــة التعــارف عــى هــذا العــر الجديــد، ووفــر 

لنــا خدمــات التكنولوجيــا التــي نفتقــر إليهــا في مدارســنا، 

ــم،  ــودة التعلي ــن ج ــى تحس ــاعد ع ــات تس ــي خدم وه

والمعلومــات  الحاســوب  بمجــال  يتعلــق  مــا  وخاصــة 

التكنولوجيــة الأخــرى التــي تعينهــم عــى البحــث وإعداد 

ــا  ــذا بتن ــم، وهك ــات التعلي ــن متطلب ــر وغيرهــا م التقاري

ــة الصغــرة«. جــزءاً مــن هــذه القري

المهــارات  مــن  كثــراً  »اكتســبتُ  نجــادة:  ويضيــف 

ــي مدرســاً، فتعرفــت عــى آخــر  ــدة في أدائي بصفت الجدي

المســتجدات في عــالم الحاســوب وبرامجــه، حــن شــاركت 

زمــائي المدرســن وأصدقــائي مــن المجتمــع المحــي في دورة 

ــد في  ــي تعق ــوب( الت ــادة الحاس ــة لقي ــة الدولي )الرخص

ــل«. ــي المتنق ــز التعليم المرك

أريــج محمــد عــي دعاجنــة، الطالبــة في الصــف العــاشر 

ــا  ــف فرحته ــة، تص ــية المختلط ــب الأساس ــة البوي بمدرس

ــاهد  ــا نش ــادرًا م ــة: »ن ــل، قائل ــز المتنق ــا رأت المرك عندم

هــذا الكــم مــن التطــور في هــذه الزاويــة مــن العــالم، لــذا 

فرحــت كثــراً عندمــا رأيــت كل هــذه الأجهزة والشاشــات 

المكتبــة  تصفــح  عــى  فتدربــت  واحــدة،  شــاحنة  في 

ــة  ــورات التكنولوجي ــة التط ــت حقيق ــة، ولامس الإلكتروني

ــز«. ــذا المرك بفضــل ه

فائدة للمجتمع كله
ــذي نفــذ بتمويــل مــن حكومــات الســويد،  هــذا المركــز ال

ــود  ــة وصم ــج تنمي ــال برنام ــن خ ــج، م ــا، والنروي والنمس

 )CRDP( ــة ــدس الشرقي ــة »ج« والق ــع في المنطق المجتم

ــال  ــن خ ــذ م ــطينية، وينف ــة الفلس ــره الحكوم ــذي تدي ال

برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي/ برنامــج مســاعدة الشــعب 

ــا في  ــى علومه ــي تتلق ــات الت ــر للفئ ــطيني، لم يحتك الفلس

ــات  ــكل فئ ــه ل ــدم خدمات ــل يق ــات، ب ــدراس أو الجامع الم

المجتمــع، وبرهــان ذلــك مــا بينتــه فاطمة ســامة الفقــر )أم 

لثــاث طالبــات في مراحــل مختلفــة مــن المدرســة( في قولهــا: 

»شــاركت بنــاتي في نشــاطات المركــز التعليمــي المتنقــل أثنــاء 

ــدة  ــة جدي وجــوده في المدرســة، واكتســبت وإياهــن معرف

عــن الحاســوب وكيفيــة اســتخدامه، وشــاركنا في العديــد من 

نشــاطاته الترفيهيــة والتثقيفيــة والتوعوية، ونتمنــى تكرارها 
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كي تعــم الفائــدة عــى وجــه أكــر«.

أمــا والــدة الطالبــة فاطمــة نجــادة مــن مدرســة الكعابنــة 

ــاطات  ــاركت في نش ــا ش ــنّ أنه ــة، فتب ــية المختلط الأساس

المركــز التعليمــي المتنقــل، لأنهــا رأت أنــه يلامــس حاجــة 

بالحاســوب  يتعلــق  فيــا  والأهــالي، خاصــة  الطــاب 

ــي تســهم  ــة الت ــة والترفيهي ــة والتوعوي ــع التربوي والمواضي

في تطويــر القــدرات ورفــع الكفــاءات«، مؤكــدة أن المركــز 

التعليمــي المتنقــل يســهم كثــراً في تعزيــز دور المــرأة في 

ــع«. المجتم

المركز غيّر مفهوم التطوع
 والتعليم لدى كثيرين

تقــول الطالبــة المتطوعــة في المركــز ســوار كامــل: »في 

ــاً للكثيريــن،  مناطــق كهــذه، يشــكل المركــز المتنقــل حل

ــة  ــا اجتماعي ــهد أوضاعً ــق تش ــذه المناط ــن ه ــر م فكث

أو سياســية أو اقتصاديــة اســتثنائية يصعــب في ظلهــا 

ــوق«. ــط الحق ــى أبس ــول ع الحص

لا يقتــر عمــل المركــز عــى توفــر التعليــم في الحاســوب 

وتقديــم الكتــب الإلكترونيــة، بــل يهتــم بالعمــل التطوعي، 

وفي هــذا تقــول ســوار: »لطالمــا آمنــت بالتطــوع والعمــل 

بــروح الفريــق الواحــد، لهــذا ركــزت عــى تعليــم الطلبــة 

والنســاء وإرشــادهم إلى كيفية اســتخدام الحاسوب والمكتبة 

الإلكترونيــة، للحصــول عــى معلومــات تهمهــم. أجــل، لقــد 

غــر المركــز نظرتنــا إلى التطــوع والتعليــم برمتــه«.

الفئة المستهدفة تولي التعليم أهمية 
قصوى رغم صعوبة الأوضاع

معتصــم الجنــدي )طالــب الســنة الثالثــة في تخصــص 

ــا( يتعجــب  ــة في يط ــرع الجامع ــة بف ــة الاجتماعي الخدم

التــي  المناطــق  في  الســائد  الأكاديمــي  الوضــع  مــن 

ــا  ــل حياتن ــول: »لا أتخي ــل، ويق ــز المتنق ــتهدفها المرك يس

اليوميــة بــدون الإنترنــت والتكنولوجيــا ومواقــع التواصــل 

وغيرهــا، أمــا هنــا فالوضــع مختلــف تمامًــا، لــذا فمواقــع 

التواصــل الاجتماعــي، وغيرهــا مــن ســبل الحيــاة المريحــة، 

تعــد في أدنى قائمــة أولوياتهــم، ورغــم ذلــك فــإن التعليــم 

ــور عندهــم«. ــن أهــم الأم م

ويتابــع: »تطوعــت في نشــاطات عــدة وفي أماكــن مختلفة، 

لكنــي بتطوعــي في هــذا المركــز اســتفدت مــا لم أســتفده 

في غــره، فهــو مــروع جديــد لم نعتــد عليــه في فلســطين، 

ــا  ــت شــيئاً ملموسً ــز أضاف ــي في هــذا المرك ــم إن خدمت ث

لأن الطلبــة الذيــن كنــت أقابلهــم كانــوا يقــدرون عملنــا 

وكانــوا حقًــا تواقــن للتعلــم«.

مــن خــال الرحــات التطوعيــة التــي حضرهــا مــع المركــز 

ــه  ــوم نظرائ ــل، اســتطاع معتصــم أن يصــل إلى هم المتنق

جنــوب  في  المهمشــة  المناطــق  وســكان  الطلبــة  مــن 

الخليــل بوجــه عــام، يقــول: »أهــم مــا كان يشــغلهم 

ــق  ــي تتعل ــوم الت ــم، خاصــة العل ضعــف مســتوى التعلي

بالحاســوب، فعــى الرغــم مــن أنهــم أنــاس بســطاء 

ــذا دربتهــم  ــاة، ل ــم عندهــم مــن أساســيات الحي فالتعلي

في عــدد مــن المجــالات، وحاولــت أن أعــزز قدراتهــم 
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الحاســوبية والمعرفيــة بوجــه عــام، وكلــا ألقــي درسًــا أو 

محــاضرة تبــنّ لي أن تفاعلهــم يعــر عــن مــدى حاجتهــم 

ــا«. ــعيهم له ــة وس ــم والمعرف للعل

متطوعة: »المركز طورني
 أكاديميًا ومن ثم مهنيًا«

ــص  ــة في تخص ــة )الطالب ــو صبح ــم أب ــم إبراهي ــول ري تق

الرياضيــات بفــرع »القــدس المفتوحــة« في يطــا( إنهــا 

رافقــت المركــز التعليمــي المتنقــل في مرحلتــه التشــغيلية 

ــه  ــا في ــخ 2016/1/4م، وإن تطوعه ــت بتاري ــي انطلق الت

ــدراً  ــة ومص ــه مدرس ــها بصفت ــرة بنفس ــة كب ــبها ثق أكس

وتوضــح:  الخــرة،  لتناقــل  عليــه  يعتمــد  معلوماتيــاً 

»تعلمــت كثــراً عــن كيفيــة تعامــي مــع الطلبــة والمتلقين 

بوجــه عــام، وعملنــا في أوضــاع حياتيــة صعبــة إلى حــدّ ما، 

وهــذا سيســهل عــيّ عمــي مســتقبلاً في معظــم البيئــات 

ــكان  ــن الس ــة م ــى مجموع ــاً ع ــت أيض ــرة، وتعرف المتوف

ــو  ــه يخل ــف، وبوج ــر تكل ــم بغ ــون حياته ــن يمارس الذي

ــم  ــت أن لديه ــدن، وأدرك ــودة في الم ــر الموج ــن المظاه م

رغبــة قويــة جــدًا في التعلــم، وهــذا أمــر نفتقــره في كثــر 

ــن المــدن والقــرى الأخــرى«. م

تطوعهــا في المركــز لم يفــد ســكان المناطــق المهمشــة 

وطلبتهــا فحســب، بــل أثــرى مخزونهــا المعلومــاتي في كثــر 

ــوبية. ــة والحاس ــا التطوعي ــالات، منه ــن المج م

يذكــر أن المركــز التعليمــي المتنقــل ينفــذ أنشــطة أكاديمية 

ــر  ــة اســتخدام مخت ــم المتلقــن كيفي ــل تعلي متنوعــة، مث

الحاســوب في تطبيــق المنهــاج التعليمــي المقــرر للمرحلــة 

المتوســطة )مــن الصــف الســادس إلى الصــف العــاشر( في 

عــدد مــن المــدارس منهــا: الهذالــن، والكعابنــة، ومســافر 

يطــا، والزويديــن، والديــرات، والبويــب، ومدرســة الدقيقة 

في مســافر يطــا، والســيميا في الســموع. 

ــدوات وورشــات  ــن الن ــد م ــز أيضــاً العدي وســينظم المرك

ــة للمجتمــع المحــي في شــتى المجــالات،  العمــل التوعوي

ــك  ــرأة، وذل ــة الم ــة، وصح ــال، والزراع ــة الأطف ــل تربي مث

باســتخدام التكنولوجيــا المتوافــرة في المركــز، وســيجري 

ــة  ــات الواقع ــات وبعــض الكلي ــة الجامع ــتعانة بطلب الاس

وكليــة  والبوليتكنــك،  لحــم،  )بيــت  الضفــة  جنــوب 

ــق. ــذه المناط ــة في ه ــات تطوعي ــذ حم ــروب( لتنفي الع

وكان مركــز التعليــم المســتمر وخدمــة المجتمــع في جامعة 

القــدس المفتوحــة اختتــم في نهايــة شــباط الماضي، أنشــطة 

المتنقــل لتحســن فــرص  التعليمــي  مــروع »المركــز 

ــك  ــل«، وذل ــوب الخلي ــم في المناطــق المهمشــة جن التعلي

في ورشــة ختاميــة عقــدت بمقــر فــرع الجامعــة في يطــا. 

وحــر الورشــة الختاميــة عدنــان ســارة رئيــس مجلــس 

ــز، ود.  ــداع والتمي ــى للإب ــس الأع ــس المجل ــاء، رئي الأمن

يونــس عمــرو رئيــس الجامعــة، وممثلــون عــن الممولــن، 

وفــوزي أبــو هليــل مديــر مديريــة تربيــة جنــوب الخليــل 

ممثــل وزيــر التربيــة والتعليم العــالي، ومحمــود الحوامدة 

مديــر مركــز التعليــم المســتمر وخدمــة المجتمــع، ود. 

ــا«،  ــرع يط ــر »ف ــال مدي ــم بأع ــروب القائ ــد الح محم

ــس  ــرة، ورئي ــوسى مخام ــي م ــا المحام ــة يط ــس بلدي ورئي

ــة الســموع يوســف الســامين.  بلدي

كــا حــر أيضــاً نائبــا رئيــس الجامعــة للشــؤون الإداريــة 

ــل،  ــة د. عصــام خلي ــش، وللشــؤون المالي ــروان دوري د. م

ــروع، وعمــداء  ــرو الف ــة، ومدي ــس الجامع ومســاعدو رئي

الكليــات، ومديــرو المراكــز والدوائــر والموظفــون، وممثلــو 

ــس  ــاء مــن المجل ــة، وأعض ــة الشريك ــات الوطني الجامع

التشريعــي، وقــادة الأجهــزة الأمنيــة، والــركاء في بلديتــي 

يطــا والســموع، ود. ميشــيل صنصــور رئيــس جامعــة 

بيــت لحــم.

وتحــدث خــال الاحتفــال كل مــن المهنــدس ســارة، وأ. 

د. عمــرو، ود. الحــروب، ورئيســا بلديــة يطــا والســموع، 

ــل الخــاص لبرنامــج  ــت الممث ــو فالين ــل، وروبرت ــو هلي وأب

الأمــم المتحــدة/ برنامــج مســاعدة الشــعب الفلســطيني، 

وأكــدوا جميعــا عــى أهميــة هــذا المركــز في توفــر 

التعليــم في المناطــق المهمشــة جنــوب الخليــل وفي بدايــة 

القــدس، داعــن إلى تنفيــذ مزيــد مــن المشــاريع الرائــدة 

في هــذا الســياق.
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رام الله-ينابيع-»بــات يعرفنــا جيــداً لأنــه يتقــن لغتنــا )وهــذا ديــدن عدونــا مــذ احتــل أرضنــا(، لــذا علينــا أن 

ــة، كي يدرســوا حقيقــة هــذا العــدو وأســلوب تفكــره«.  ــا اللغــة العبري ــم أبنائن ــادر بتعلي نب

  وهــذا أشرف عبــد المجيــد )43 عامــاً( يقــول: »لــو كنــت مســؤولاً في وزارة التربيــة والتعليــم لأقــررت تدريــس 

اللغــة العبريــة منــذ الصفــوف الأساســية، فنحــن في احتــكاك دائــم معهــم، هــم يحتلــون أرضنــا، ويدرســون كل 

ــا عــى متابعــة شــؤوننا  ــدرة من ــر ق ــة، فتراهــم أك ــا العربي ــم لغتن ــم أبنائه ــة مــن خــال تعلي ــا الثقافي مكوناتن

واتخــاذ قــرارات تنســجم ومصالحهــم، لهــذا أرى أهميــة إدراج لغتهــم )اللغــة العبريــة( في مدارســنا وجامعاتنــا، 

فكلنــا يجــب أن يــدرس لغتهــم هــذه انطلاقــاً مــن الأثــر القائــل )مــن تعلــم لغــة قــوم أمــن شرهــم(.

 لمــاذا لا تُــدرج »العبريــة« لغــة 

أساســية في المــدارس والجامعات؟

تربية
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   تبــدو فكــرة إدراج اللغة العبريــة في المدارس والجامعات 

الفلســطينية-لغة أساســية-محل جــدل، فــرى البعــض 

ــاً في  ــاً وثقافي ــدو فكري ــة الع ــوى دراس ــك بدع ــد ذل يؤي

إطــار حــرب الوعــي التــي يشــنها علينــا، وكيفيــة التصــدي 

لمخططاتــه الاســتيطانية، فيــا يــرى آخــرون أن ذلــك 

سيشــتت تفكــر أطفالنــا الذيــن ينبغــي أن يتعلمــوا 

لغتهــم الأم، بالإضافــة إلى لغــة أخــرى عالميــة )تبــدو فيهــا 

الإنجليزيــة مرشــحة لأكــر مــن اعتبــار(، كي تــدرج ضمــن 

ــة الأولى. ــل التعليمي المراح

ــة  ــول أ. عــوض مســحل، المحــاضر الأكاديمــي بجامع ويق

»تاريــخ  تدريــس  في  المتخصــص  المفتوحــة،  القــدس 

القــدس«، وهــو أســر محــرر: »شــخصياً لا أعــارض تدريس 

أبنائنــا اللغــة العبريــة في المــدارس والجامعــات، فأنــا مــن 

ــه«. ــدي )اعــرف عــدوك( مــن خــال لغت مؤي

يتابــع: »مقابــل هــذا يجــب أن نكــون حذريــن، فالجــدوى 

مــن تدريــس اللغــة العبريــة معرفــة الاحتــال ودراســته، 

وهــذا يتكلفــه أطفــال صغــار، بــل طــاب يعــون حقيقــة 

يسُــهم في إكســابه معــارف ومهــارات كثــرة، ولكــن 

ــة  ــادة النظــر في السياســات التربوي ــك يجــب إع ــل ذل قب

ــة  ــن كل مرحل ــودة م ــم المقص ــات التعل ــد مخرج وتحدي

ــا التــي تحتــاج  تعليميــة يمــر بهــا الطالــب. ومــن القضاي

إلى إعــادة نظــر فيهــا المنهــاج المــدرسي والكــم الكبــر مــن 

المــواد الدراســية التــي تثقــل عــى الطالــب، مــا يقــود إلى 

ــم  ــة تعل ــدم فاعلي ــة، وع ــو المدرس ــلبية نح ــات س اتجاه

ــا  ــارات التفكــر العلي ــدني مه ــواد المدرســية، وت بعــض الم

ــك. ــدى الطالــب، وغــر ذل ل

ــب  ــدى الطال ــة ل ويشــر د. زامــل إلى وجــود قــدرة فاعل

في التعلــم، وهــذا لــن يكــون بالتلقــن، بــل بوجــود بيئــة 

تعليميــة تعلميــة غنيــة مشــجعة، تمتــاز بمنهــاج مــدرسي 

يراعــي مهــارات القــرن الواحــد والعشريــن، ويوظــف 

اســراتيجيات تعليميــة متمركــزة حــول الطالــب، معــززة 

بالتكنولوجيــا والتقنيــات التعليميــة التــي تيــر تعلمــه، 

ــا إلى طالــب مُبــدع مُبتكــر.  وهــذا مــا يوصلن

 ويــرى د. زامــل أن لا بــأس مــن تدريــس اللغــات الأخــرى 

ــة في مراحــل متأخــرة مــن  شرط أن تكــون مــواد اختياري

ــج  ــل إلى نض ــد وص ــب ق ــون الطال ــث يك ــة، بحي المدرس

ــل أن يكــون  ــذا أفُضّ ــا يجــري عــى الأرض، له م

تدريــس اللغــة العبريــة في مراحــل متأخــرة، 

ــا يحتاجــون أولاً إلى أن يتعلمــوا لغتهــم  فأطفالن

الأم قبــل اللغــات الأخــرى«، مؤكــداً أهميــة 

إدراج اللغــة العبريــة ضمــن مســاقات اختياريــة 

في الجامعــات دون المــدارس حتــى لا نثقــل عــى 

كاهــل أبنائنــا وســط ازدحــام البرنامــج المــدرسي.

    ويقــول د. مجــدي زامل، القائــم بأعمال عميد 

ــة في جامعــة القــدس المفتوحــة، إن  ــة التربي كلي

تعلــم لغــات أخــرى إلى جانــب اللغــة الأم أمــر 

مهــم، كونــه يفتــح الآفــاق لمتابعــة ثقافــات 

أخــرى، موضحــاً أن الأولويــة تكمــن في تدريــس 

أبنائنــا اللغــة العربيــة باعتبارهــا لغتهــم الأم، ثــم 

ــة الأولى،  ــة كونهــا اللغــة العالمي اللغــة الإنجليزي

للطالــب  أخــرى  لغــات  إدراج  أن  إلى  مشــراً 
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يمكنــه مــن مواكبــة المغــزى مــن تعلــم اللغــات الأخــرى، 

ويكــون قــد أدرك لغتــه أولاً وتعلــم أساســيات لغــة 

ــر  ــون أم ــرى أن يك ــاً. وي ــاً( ثاني ــة مث ــة )الإنجليزي عالمي

ــاً  ــك، منوه ــن في ذل ــروكاً للراغب ــة م ــة العبري ــم اللغ تعل

ــذه  ــة ه ــات الجامعي ــة التخصص ــن طلب ــة أن يتق بأهمي

اللغــة، وبخاصــة المختصــون في العلــوم الإنســانية كالعلــوم 

التخصصــات  وبعــض  والإعــام،  والتاريــخ  السياســية 

العلميــة، مــع توخــي الدقــة والحــذر في تحديــد المنهــاج 

ــة(،  ــة )العبري ــذه اللغ ــون ه ــن سيدرس ــخاص الذي والأش

حتــى لا يزرعــوا مفاهيــم واعتقــادات مغلوطــة في عقــول 

ــة. الطلب

ويؤكــد د. زامــل أن تعليــم اللغــات عــى وجــه مؤثــر فاعــل 

يتطلــب رؤيــة واســراتيجيات وبرامــج ومصــادر تعلــم 

ــارف  ــب المع ــاب الطال ــى إكس ــادرة ع ــة ق ــوادر بشري وك

والمهــارات اللازمــة. فعــى ســبيل المثــال، نلحــظ وجــود تميز 

لــدى بعــض المــدارس الخاصــة في تعليــم اللغــة الإنجليزيــة، 

ــة،  ــة المدرس ــا: رؤي ــدة، منه ــارات ع ــود إلى اعتب ــذا يع وه

واســراتيجيات التعليــم، والمــواد، والكتــب، والأنشــطة، 

ومصــادر التعلــم، واســراتيجيات التقويــم، التــي من شــأنها 

أن تعــزز تعلــم هــذه اللغــة لــدى طلبتهــا. 

أمــا وزيــر التربيــة والتعليــم العــالي د. صــري صيــدم 

فأكــد في لقــاء مــع »ينابيــع« أن إدراج اللغــة العبريــة 

في المنهــاج التعليمــي قــد طــرح في مــدارس القــدس 

دون غيرهــا، يقــول: »رأينــا ألا تتخــذ الــوزارة قــراراً بهــذا 

ــم  ــن ث ــاً وم ــق نقاشــاً مجتمعي الشــأن، والأفضــل أن نخل

ــار  ــيدخلنا في إط ــذا س ــر كه ــوه، فأم ــع بدل ــدلي المجتم ي

ــرات، وســنجد مــن  ــا المهات ــدات وســتكثر مــن حولن المزاي

ــال«. ــع الاحت ــن م ــا بالمطبع يتهمن

ــد  ــة( رســمياً في مدارســنا يع ــرار )العبري وأضــاف: »إن إق

موقفــاً سياســياً إذا مــا قيــس بالمفهــوم الســياسي، وهــذا 

الموقــف بمعــزل عــن موقــف مجتمعــي شــامل، يعــد 

انتحاريــاً لوزيــر التربيــة والتعليــم العــالي. ولكــن ينبغــي 

ــاء شــعبنا أن يتعلمــوا كل لغــة يرغبونهــا، ذلــك  عــى أبن

ــاً أخــرى«.  ــح آفاق ــروح والعقــل وتفت ــا تغــذي ال أنه
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الوســطى-ينابيع-محمد مزروعــي -يحجــم كثــر مــن الفلســطينيين عــن إجــراء فحوصــات دوريــة للكشــف 

المبكــر عــن الأمــراض الخطــرة التــي لا يشــعر بهــا المصــاب إلا في مراحــل متقدمــة يصعــب عندهــا الســيطرة 

عــى المــرض ومعالجتــه، ومــن هنــا تنبــع أهميــة الفحــص الــدوري الشــامل الــذي يتــم مــن خلالــه الكشــف 

المبكــر عــن مســببات العديــد مــن الأمــراض الخطــرة التــي تــؤدي إلى المــوت المفاجــئ مســتقبلاً، وأهميــة 

معالجتهــا في مراحلهــا الأولى قبــل تفاقــم الحالــة فيمــي العــاج مســتحيلاً.

صحة

لماذا يحجم الفلسطينيون عن إجراء 
فحوصات صحية شاملة دورية؟ 

مواطن يتساءل: 
ما فائدة الفحوصات؟!

المواطــن محمــد عفانــة، المصــاب بمــرض في القلــب، يقول: 

ــق في  ــت فحوصــات شــاملة بعــد أن شــعرت بضي »أجري

ــدة  ــة جي ــت النتيج ــدر، وكان ــى الص ــل ع ــس وبثق التنف

حســب تأكيــدات الأطبــاء، وفي اليــوم نفســه، بينــا كنــت 

أســر برفقــة أحــد أصدقــائي، شــعرت بوخــزة شــديدة في 

صــدري، تبعهــا ضيــق شــديد في التنفــس، حينئــذ جثــوت 

ولم أبــرح مــكاني«.

يتابــع: »لم يكــن باســتطاعتي أن أفعــل شــيئاً، واتصــل 

 ونعــزو هــذا الإحجــام إلى عــدم معرفــة كثــر مــن النــاس 

بأهميــة هــذا الأمــر، ولكــن نــرى بعضــاً منهــم عــى 

ــق  ــن ضي ــكو م ــه يش ــك ولكن ــة ذل ــة بأهمي ــة تام دراي

ــم  ــاة، وبعضه ــات الحي ــل ومتطلب ــط العم ــت وضغ الوق

مــن يرعبــه المجهــول فيخــى أن يفاجئــه الأطبــاء بأشــياء 

ــن لا  ــاك م ــم، وهن ــم حياته ــص عليه ــة تنغ ــر متوقع غ

ــم، وثمــة  ــج فحوصاته ــن ولا بنتائ ــاء المحلي يثقــون بالأطب

ــق  ــة تعــاني الضي ــاس ليســت بالقليل ــة أخــرى مــن الن فئ

ــا  ــي تحتاجه ــرة الت ــة الكب ــة المالي ــادي بســبب التكلف الم

ــات.  ــض الفحوص بع
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صديقــي بســيارة إســعاف تقلنــي إلى أقــرب مشــفى، 

الطبيــب  أفــادني  والتخطيطــات  الفحوصــات  وبعــد 

ــى  ــور ع ــق، وأن الأم ــو للقل ــأن لا شيء يدع المتخصــص ب

ــادرة«. ــكاني المغ ــرام وبإم ــا ي م

ــزلي  ــولي إلى من ــفى ووص ــادرتي المش ــد مغ ــف: »بع يضي

شــعرت بنوبــة أخــرى شــديدة افقدتنــي وعيــي، وعندمــا 

أفقــت وجــدت نفــي في مشــفى آخــر غــر الــذي كنــت 

فيــه، وأبلغنــي الأطبــاء المختصــون بــأن وضعــي الصحــي 

تدخــل جراحــي،  إلى  ماســة  بحاجــة  وأننــي  صعــب، 

فخضعــت لعمليــة جراحيــة، وأنــا الآن بحالــة صحيــة 

ــه«. ــت في ــا كن ــر م أفضــل بكث

ويتســاءل عفانــة: أشرفــتُ عــى الهــاك ولم يكتشــفوا 

أننــي مريــض، فــا فائــدة الفحوصــات الدوريــة إذا؟ً!

ــراً  ــق كث ــوم لا أث ــا الي ــذروني، فأن ــم أن تع ــول: »عليك يق

ــا،  ــه في بلدن ــن علي ــي ولا بالقائم ــف الصح ــج الكش بنتائ

ــا لمســته بنفــي«. أجــل، هــذا م

»أنا بخير...فلماذا 
أبحث عن الأمراض؟!«

   يعــرّ الشــاب عــاد نصــار عــن رأيــه قائــاً: إذا كنــت 

بخــر وبصحــة جيــدة، فلــاذا أخضــع إلى فحوصــات 

وأبحــث عــن أمــراض تنغــص عــيّ عيشــتي، ثــم أدخــل في 

ــب وذاك؟ ــذا الطبي ــن ه ــل ب ــات بالتنق متاه

ــه، وســأدخل في  ــه رأي ويكمــل: »كل واحــد مــن هــؤلاء ل

دائــرة لا أعــرف لهــا بدايــة مــن نهايــة، لذلــك أفضــل أن 

أعالــج نفــي بنفــي، ومــن ثــم أكــون قــد وفــرت نفقــة 

ــاش والوضــع  ــا في شيء بب ــوم م ــاً )الي كل فحــص«، معقب

المــادي صعــب جــداً(.

ــي: »جــرت العــادة في أن  ــاء الجدي ــة وف ــف الطالب وتضي

ــم  ــدوري( ه ــص ال ــراء )الفح ــذا الإج ــع إلى ه ــن يخض م

كبــار الســن، نظــراً لخــور أجســامهم وضعــف مناعتهــم، 

ليســوا  أنهــم  ويــرون  يكترثــون،  فــا  الشــباب  أمــا 

ــاك مــن  ــدة. وســتجد هن ــه، فهــم بصحــة جي بحاجــة إلي

ــه  ــون عن ــم يعزف ــراء، ولكنه ــذا الإج ــة ه ــون أهمي يدرك
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ــم  ــور حياته ــغالهم بأم ــم وانش ــق أوقاته ــن بضي متذرع

ــون  ــرح أن يك ــذا أق ــا، ل ــة وغيره ــؤولياتهم البيتي أو بمس

ــا أن  ــا اعتدن ــا في طبيعتن ــاً، لأنن ــدوري إجباري ــص ال الفح

ــنا«. ــق أنفس ــل بح نهم

درهم وقاية خير من قنطار علاج
  تقــول الدكتــورة الصيدلانيــة غــادة خالــد النجــار: »عرفنا 

ــا لا  ــاج(، ولكنن ــار ع ــن قنط ــر م ــة خ ــم وقاي أن )دره

ــخص  ــن ش ــمع ع ــا نس ــراً م ــة، وكث ــذه الحكم ــل به نعم

مــا أصيــب بجلطــة دماغيــة أو ذبحــة صدريــة، أو بمــرض 

خبيــث في رئتيــه أو معدتــه اكتشــف في مراحــل متأخــرة، 

ــدوري يعــود  وســبب الإحجــام عــن الفحــص الصحــي ال

إلى أن كثــراً مــن النــاس يعتقــدون أن الكشــف الــدوري 

لكبــار الســن فقــط، وهــذا اعتقــاد خاطــئ، لأن الفحــص 

ــة،  ــة العمري ــب المرحل ــف حس ــة تختل ــل الطبي والتحالي

للشــباب دون  تجــرى  التــي  والتحاليــل  فالفحوصــات 

ــار الســن  ــي تجــرى لكب ــك الت ــف عــن تل الأربعــن تختل

ــد الخامســة والســتين.  بع

النســاء  )اختصــاصي  أســد  أبــو  محســن  د.  وأكــد     

ــات  ــة الفحوص ــى( أهمي ــهداء الأق ــفى ش ــولادة بمش وال

الدوريــة للإنــاث عامــة وللمــرأة الحامــل خاصــة، وذلــك 

ــا »سرطــان  ــة، وفي مقدمته ــراض الخبيث ــد انتشــار الأم بع

الرحــم« وهــو مــن أخطــر الأمــراض التــي تصيــب الجهــاز 

التناســي لــدى المــرأة، يليــه »سرطــان عنــق الرحــم« وهــو 

مــن الأمــراض الفتاكــة التــي تهــدد صحــة المرأة وســامتها. 

ومــن هنــا تــأتي أهميــة الكشــف المخــري الــدوري، لافتــاً 

إلى أن ســبب عــدم اهتــام كثــر مــن النــاس بإجــراء 

فحوصــات دوريــة يعــود إلى جهلهــم بأهميتهــا وجهلهــم 

ــة أو  ــراض الخبيث ــن الأم ــة بالكشــف ع بفوائدهــا المتمثل

ــا.   ــدارك معالجته غيرهــا، وت

 ودعــا د. أبــو أســد الجهــات المختصــة، ســواء في المــدارس 

ــي،  ــذا الوع ــر ه ــفيات، إلى ن ــات أو المستش أو الجامع

ــاً الإعــام بـــأن يأخــذ عــى عاتقــه مهمــة تكثيــف  مطالب

ــع  ــدرك الجمي ــى ي ــة حت ــة التوعوي ــن الناحي ــود م الجه

ــة الكشــف الصحــي. ــة الصحــة وأهمي أهمي



ليندا دراغمة:

 الجسد هشّ والإرادة فولاذية
 

طوباس-ينابيع-حيــدر كايد-تشــق الطالبــة لينــدا كامــل دراغمــة بخطواتهــا المتثاقلــة وبصوتهــا الخافــت دربهــا 

نحــو المســتقبل، فتطيــح بالمــرض وتبطــل أوجاعــه، وتتنفــس العلــم والأمــل. ورغــم الأدوات الطبيــة التــي تشــاركها 

حياتهــا قــراً، ورغــم جهــاز التنفــس الاصطناعــي الــذي يــر عــى ملازمتهــا مــدى الحيــاة، فإنهــا تحجــز مقعدهــا 

الدائــم في كليــة العلــوم الإداريــة والاقتصاديــة بجامعــة القــدس المفتوحــة.

تقــول: »نجحــت في بنــاء صداقــة متينــة ومتناقضــة تجمــع الكتــب الجامعيــة بالأجهــزة الطبيــة، فأجــدني أتعايــش 

مــع تلــك المعــدات التــي تــازم جســدي، ثــم أراني ألتصــق بالــورق الــذي يمــدني بقــوة الأمــل، ويشــعرني بأهميــة 

إنجــاز واجبــاتي ودروسي كي أحقــق ذاتي وأعــر المســتقبل متجاهــاً تلــك الأنابيــب والحقــن وأدوات الإنعــاش«.

مرأة 
ومجتمع
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أول الأوجاع
ــة  ــل المثان ــع المــرض بفع ــرة م ــا الم ــدأت الشــابة رحلته ب

الارتداديــة التــي أدت إلى فشــل كلــوي واســتئصال إحــدى 

ــان  ــت في امتح ــا ونجح ــع مرضه ــت م ــن، فتعايش الكليت

الثانويــة العامــة، وحصلــت عــى معــدل )84%( في الفــرع 

الأدبي.

ــم  ــة رغ ــاً ذهبي ــي( أيام ــام )التوجيه ــت أي ــروي: »كان ت

ــة، وكنــت أتمنــى زرع كليــة في جســدي،  المتاعــب الصحي

ــادني  ــدري ق ــن ق ــؤلم، لك ــكلى الم وألا أصــل إلى غســيل ال

إلى الوقــوع رهينــة ذلــك ثــاث مــرات كل أســبوع في 

ــن  ــل ب ــدأت أتنق ــذ ب ــس، حينئ ــي بنابل ــفى الوطن المش

أسرة المستشــفيات ومقاعــد الدراســة في فرع الجامعــة 

ــدوء«. ــكل ه ــس ب بنابل

ــة  ــت رهين ــي، ووقع ــم وضع ــا: »تفاق ــث أحزانه ــوالي ب ت

ــة  ــت لي أكــر مــن عملي ــوي، وأجري ــد الرئ انســداد الوري

قســطرة لم يكتــب لهــا النجــاح، مــا أجــرني عــى التعايــش 

مــع التنفــس الاصطناعــي اليومــي. وبعــد فــرة انتقلــت 

ــافي  ــت في المش ــة، ومكث ــطين المحتل ــل فلس ــاج داخ للع

الإسرائيليــة قرابــة الشــهرين، وعــدت متحــررة مــن جهــاز 

ــادث  ــراء ح ــرى ج ــة أخ ــت لانتكاس ــجين، فتعرض الأوكس

ــا في طريقــي لغســل الــكلى«. ســر وأن

تستمر المتاعب
ــن  ــاه في البط ــع المي ــى أن تتجم ــا معن ــوه ألم، ف  ألم يتل

والرئتــن أكــر مــن مــرة يوميًــا عــر فتحــة دائمــة في 

ــواع  ــن عــرة أن ــر م ــا أك ــازع عوالمه البطــن؟ أجــل، تتن

ــا  ــاور سريره ــا تج ــوم، في ــا كل ي ــل جوفه ــة تدخ أدوي

ــا  ــذا م ــالإرادة، وه ــا ب ــا وتمده ــلح به ــي تتس ــا الت كتبه

يجعلهــا دائمــة البســمة في وجــه الألم.

تلخــص أوجاعهــا وأحلامهــا وتقــول: »أمنيتــي أن استنشــق 

الهــواء مــن دون أجهــزة، فالأكســجين نعمــة وهبهــا اللــه 

ــه  ــده وأعجــز عــن الوصــول إلي ــي أفتق ــكل حــي، لكنن ل
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طبيعيــا«.

تعيــش دراغمــة مــع عائلتهــا ذات العــرة أفــراد، وكلهــم 

ينشــدون راحتهــا؛ أمهــا ترافقهــا في رحــات العــاج، بينــا 

يســاعدها شــقيقها الأصغــر عبــد اللــه داخــل المنــزل 

باســتمرار، وتتمنــى لــو أنهــا تســتطيع إكرامــاً أن تمــد يــد 

العــون لــه في دروســه.

أحلام جامعية
تقــول دراغمــة: »لم أدخــل مبنــى الحــرم الجامعــي منــذ 

ثلاثــة أعــوام، ولكــن نظــام التعليــم المفتــوح يســمح 

لي بإكــال تعليمــي الجامعــي، وأنــا الآن عــى أبــواب 

التخــرج، وأتمنــى أن أجلــس بــن زمــائي وزميــاتي لتأديــة 

الامتحانــات والاســتماع للمحــاضرات، وكلي رغبــة في أن 

ــا  ــي م ــي الت ــي، جامعت ــاتي أرض جامعت ــع زمي ــول م أج

انفكــت تســاعدني في الرســوم الدراســية وتوفــر لي كل مــا 

احتاجــه، فالامتحــان يصلنــي إلى البيــت والمشــفى، وهــذه 

ــاتي«. ــن أنســاها طــوال حي خدمــات ل

تتابــع: »يســكن في لائحــة أحلامــي بعــد التخــرج حصــولي 

عــى وظيفــة مناســبة، وتحقيــق أمنيــات الطفولــة بقيــادة 

ســيارة، لكــن الجلــوس خلــف المقود عــى مقعــد القيادة-

والحالــة هذه-بــات بعيــد المنــال. ثــم لا أنــى حــال 

ــا الآن أخــي،  ــل، ويعيلن ــدي لا يعم ــادي؛ فوال ــي الم عائلت

فيــا تضطــر العائلــة إلى دفــع تكاليــف عــاج إضافيــة لا 

يوفرهــا التأمــن الصحــي كالتصويــر والمراجعــات وغيرهــا، 

مــا يشــكل عبئــاً إضافيــاً«.

نداء ليندا
حــق  هــي  بــل  عاديــة،  »أحلامــي  دراغمــة:  تختتــم 

ــن وزارة الصحــة أن  ــى م ــي، وأتمن ــن هــم مث طبيعــي لم

ــف دولار(  ــوزارة )12 أل ــه لي ال ــا وفرت ــى علاجي، ف تتبن

ــذا  ــل ه ــم أقف ــاً، ث ــن كافي ــد لم يك ــة في الهن ــة كلي لزراع

ــافي  ــرى في المش ــب أن تج ــذه يج ــة كه ــف لأن عملي المل

ــداً  ــد ي ــى أن أج ــرع، وأتمن ــر المت ــال توف ــطينية ح الفلس

ــي«. ــاز محنت ــاعدني لأجت تس
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قلقيلية-ينابيع-عبيــدة الأقرع-كثــرون يصفــون المــرأة 

بالنمامــة، ويعتقــدون أن الثرثــرة والنميمــة والقيــل والقال 

عــادات يحتكرهــا الجنــس اللطيــف، لكــن مــاذا إن لم تكن 

تلــك الصــورة لا تعــدو كونهــا صــورة نمطيــة؟ 

ــال،  ــاء والرج ــن النس ــدد م ــتطلعت آراء ع ــع« اس »ينابي

ــوع  ــة بالموض ــات متعلق ــات وأدبي ــى دراس ــت ع واطلع

للوصــول إلى حقيقــة الأمــر... فهــل صحيــح أن المــرأة أكــر 

مرأة 
ومجتمع

أحقاً أن المرأة أكثر ثرثرة من الرجل؟
نميمــة مــن الرجــل؟

النميمة لملء الفراغ!
ــة غشــاش )خريجــة جامعــة القــدس  ــة آمن تقــول الطالب

المفتوحة-تخصــص خدمــة اجتماعيــة(: »القــول قــول 

حــق، ويتجــى في المــرأة التــي لا تجــد مــا يشــغلها، فتحتل 

النميمة جــلّ وقتهــا، فهــي عندهــا وســيلة للتفريــغ عــن 
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ــت  ــد الوق ــا تج ــدرس ف ــل أو ت ــي تعم ــا الت ــس، أم النف

ــة  ــا لخدم ــور، فنجدهــا تكــرس جــل وقته لتفاهــات الأم

ــة  ــدر قيم ــرأة منتجــة تق ــي ام ــع مجــد، فه ــو ناف ــا ه م

ــت وتســخره للأفضــل«. الوق

أمــا الحاجــة أم عــي )66 عامًــا( فتقــول: »المــرأة تتحــدث 

عــن الموضــة والألبســة والأطعمــة، وفي كثــر مــن الأحيــان 

يغــدو حديثهــا فضفضــة، وهــذا لا يعنــي أنهــا نمامــة«.

وفي لقائنــا مــع زوجهــا المــزارع الحــاج أبــو عــي، يجيــب: 

ــا نمامــة، وفي الحقيقــة  »لا يمكــن للمــرأة أن تعــرف بأنه

ــي  ــة الت ــانها(«، وفي اللحظ ــع بلس ــي بيوق ــو ال ــا ويل )ي

أبــر فيهــا عينــي زوجتــه الحاجــة أم عــي تحدقــان بــه 

ــوت(.  ــر هالبي ــن نواوي ــس بضل ــول )ب أردف يق

صورة نمطية
الطالبــة ســبأ زايــد، المتخصصــة في الإدارة الصحيــة، تبــدي 

رأيهــا: »إلصــاق ســمة النميمــة بالمــرأة ظلــم لهــا. نعــم، 

نجدهــا تثرثــر في الأمــور الحياتيــة اليوميــة )الماكيــاج، 

ــة،  ــت نمام ــا ليس ــخ(، ولكنه ــق اليوم...إل ــة، وطب والموض

ــد التواصــل الكلامــي  ــه تفريغــاً يزي فالأمــر لا يعــدو كون

والعلاقــات اليوميــة«. وعنــد ســؤالها عــن الرجــل قالــت: 

»أمــا الرجــل فيقــي ســاعات يســعى في النميمــة لأنــه لا 

يملــك مواضيــع أخــرى تشــغل لســانه غــر الحديــث عــن 

فــان هــذا ومــا فعــل فــان ذاك«.

وهــذا فــارس ماجــد زيــد، المتخصــص بالمحاســبة في ســنته 

الثانيــة، يقــول: »ليســت لي تجــارب حقيقيــة في هــذا 

المجــال، لكنــي اطلعــت مــن قبــل عــى دراســات أجنبيــة 

ــن  ــر نميمــة م ــن أن الرجــل أك ــة وتب ــد هــذه المقول تفن

ــي تبقــى الأمــور وجهــات نظــر«. المــرأة، وبرأي

للعلم رأيه
ــل  ــف رج ــملت أل ــة، ش ــة حديث ــة بريطاني ــت دراس أثبت

وامــرأة، أن الرجــال أكــر نميمة وثرثــرة مــن النســاء، وتبين 

ــدث  ــو يتح ــاً وه ــاعات يومي ــاث س ــي ث ــل يم أن الرج

ويتناقــل الأخبــار، ثــم يســتمتع بإطــاق الشــائعات ونقــل 

الفضائــح، ويمــارس هــذه الهواية في ســاعات العمــل، بينما 

تمــي المــرأة وقتهــا بالحديــث عــن الأزيــاء ومســتحضرات 

ــال  ــن خ ــة. وم ــا الخاص ــات وحياته ــل والمسلس التجمي

ــة  ــاء أن النميمــة ظاهــرة حي ــر العل ــك الدراســة اعت تل

ــد  ــد تزي ــن الموظفــن وق ــات ب ــاء العلاق تســاعد عــى بن

مــن إنتاجهــم في العمــل.

وفي دراســة أخــرى حديثــة كشــفت أن المــرأة تقــي 

خَمــس ســاعات يوميــاً في النميمــة والدردشــة، وأنهــا 

ــن  ــا الحميمــة أكــر م ــدث إلى صديقته تســتمتع بالتح

ــن  ــول الآخري ــور ح ــث تتمح ــم الأحادي ــا، وأن أه زوجه

والطبــخ والحميــات الغذائيــة والأطفــال.

ــة في  ــي )298( دقيق ــرأة تق ــة أن الم ــت الدراس وأوضح

ــن، ســواء أكانــت في مــكان العمــل  التحــدث مــع الآخري

أو المنزل، ويبــدو أن أكــر الأمــور تــداولاً هــي مشــكلات 

العاطفيــة،  معارفهــن  وعلاقــات  والأطفــال  الآخريــن 

تليهــا موضوعــات التســوق والمسلســات وزيــادة الــوزن 

ــة، والملبوســات. وذكــرت الدراســة أن  ــات الغذائي والحمي

ــث  ــن في الحدي ــن نهاره ــزءاً م ــن ج ــاء يقض ــث النس ثل

عــن الغــذاء الــذي تناولنــه، في حــن تحدثــت ربعهــن عــن 

ــدة. ــات جدي وصف

لا علاقة للجنس بالنميمة والثرثرة
ــة  ــو هيئ ــاعد الإداري وعض ــدر )المس ــد ب ــح د. عمي يوض

ــة بفــرع  ــة التنميــة الاجتماعيــة والأسري التدريــس في كلي

جامعــة القــدس المفتوحــة في ســلفيت( معلقــاً عــى 

الدراســة الســابقة، أن الفــراغ والروتــن اليومــي منشــأ كل 

نميمــة، ولم تكــن يومــاً لصيقــة نــوع دون آخــر، فالنميمــة 

ســلوك اجتماعــي تفرضــه البيئــة المحيطــة بالشــخص 

نفســه، ســواء أكان ذكــراً أم أنثــى، وإن الأمــر متعلــق 

بثقافــة الإنســان وأخلاقه وطبائعه، مشــراً إلى تعــدد الآراء 

المشــككة في صحــة الدراســة عــى اعتبار أن الســائد في كل 
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المجتمعــات أن المــرأة أكــر ثرثــرة مــن الرجــل، ومــن ثــم 

هــي الأكــر وقوعــاً في النميمــة.

ــة  ــن النميم ــة ع ــراء دراس ــب إج ــن الصع ــف: »م ويضي

في  يســعون  فالذيــن  صحيحــة،  نتائــج  ذات  وتكــون 

ــا أن  ــاء، ك ــة النس ــك، وخاص ــون بذل النميمــة لا يعترف

المجتمعــات العربيــة تختلــف اختلافــاً كبــراً عــن غيرهــا؛ 

فالمــرأة العربيــة غالبــاً مــا تكــون ربــة منــزل ولا تعمــل، 

مــا يجعلهــا تمتلــك وقــت فــراغ تشــغله في الحديــث مــع 

ــرأة  ــاف الم ــات، بخ ــن أو الأخري ــن الآخري ــا ع صديقاته

الأوروبيــة التــي تعمــل طــوال ســاعات اليــوم، مــع ضرورة 

التنبــه إلى أن نتائــج الدراســة لا تتفــق مــع الواقــع العــربي. 

وتتلخــص الدوافــع النفســية للنميمــة لــدى الفــرد برغبتــه 

ــا  ــر، بوصفه ــي الكب ــم الاجتماع ــى الدع ــول ع في الحص

مركــزاً لتفاعــل المجموعــة، ووســيلة تقييميــة عــن الغــر، 

ــون  ــد يك ــاء، وق ــذب الأصدق ــى ج ــاعد ع ووســيلة تس

للجانــب الفســيولوجي أثــر في التعامــل بهــذه العــادة بــن 

ــك بعــض الدراســات«. ــاس كــا أشــارت إلى ذل الن

أعدهــا  التــي  النفســية  »بحسب الدراســات  ويتابــع: 

الباحثــون في جامعــة )ميشــيغان( الأميركيــة، فــإن النميمــة 

تنشــط هرمــون بروغســتيرون )progesterone( المســؤول 

عــن خفــض القلــق والضغــط النفــي عنــد النســاء، 

أكــر  وتجعلهــن  بينهــن  الاجتماعيــة  الأواصر  وتقــوي 

ــعادة«. س

الرجل يختار بعناية من يثرثر معه
ــرع  ــة في ف ــة الاجتماعي ــبيطة )الأخصائي ــول أ. زردة ش تق

»القــدس المفتوحــة« بقلقيليــة(: »التحــدث إلى الآخريــن 

ــر في  ــي تؤث ــل الت ــن العوام ــد م ــم يرجــع إلى العدي وعنه

ــة  ــس المتعب ــرأة ذات النفْ ــخصيته، فالم ــرء وش ــس الم نف

القلقــة تبــادر بالــكلام كنــوع مــن الفضفضــة ليس أكــر، 

أمــا الرجــل فيتحــرى أشــخاصاً يثــق بهــم ليفضفــض 

لهــم، وطبيعتــه هــذه تختلــف عنهــا لــدى المــرأة، فهــي 

ــتطاعتها،  ــا واس ــن قدرته ــر ع ــرج الأم ــال خ ــض ح تفضف

فنراهــا تتحــدث بــدون وعــي، فيقــال )المــرأة دائمــاً 

تتكلم أكــر(، مــع العلــم أن هنــاك اختلافــاً بــن الأشــخاص 

ــس«. ــن الجن ــر ع ــرف النظ ب

ويؤكــد أ. عمــرو محمــد دراغمــة )المتخصــص في الخدمــة 

الاجتماعيــة، وعضــو هيئــة تدريــس بفــرع الجامعــة 

ــل  ــان في أن يتواص ــيلة الإنس ــكلام وس ــاس( أن ال في طوب

ــه، وأن الجنســن  ــن ذات ــه ويعــر ع ــه وأسرت ــع مجتمع م

ــول  ــذا الق ــاف ه ــك، وخ ــة إلى ذل ــا بحاج ــران وه يثرث

غــر صحيــح، ولكــن الأمــر يكمــن في نــوع الثرثــرة ووقتهــا، 

ــل  ــع العم ــه في مواضي ــر ثرثرت ــل يك ــظ أن الرج فالملاح

والاقتصــاد والشــؤون الاجتماعيــة والسياســة والمباريــات، 

وتكــون ثرثرتــه في أماكــن عملــه والنــوادي والملاعــب، 

أمــا المــرأة فتثرثــر في الشــؤون الحياتيــة العامــة ذات 

والتربيــة،  )الصحــة،  المتعددة المتنوعــة  الموضوعــات 

ثرثرتهــن  وتــأتي  العاطفيــة...(،  والقضايــا  والأطفــال، 
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بمناســبة أو بــدون مناســبة، ويرتبــط هــذا بالطبيعيــة 

الفســيولوجية عندهــا، فهــي أحيانــاً تميــل إلى كــرة الــكلام 

ــاة  ــا في الحي ــي تواجهه ــات الت ــن الضغوط ــف م للتخفي

نتيجــة تعــدد الأدوار التــي تمارســها، أمــا الرجــل فيجهــد 

ــه الفكريــة والعقليــة، لذلــك أعتقــد  في اســتعراض مهارات

ــرة. ــا في الثرث ــان بعضه ــرأة مكم ــل والم أن الرج

وتعلــق أ. ثائــرة محمــد )أســتاذة علــم الاجتــاع في فــرع 

ــر  ــاء أك ــد أن النس ــرة(: »أعتق ــه والب ــرام الل ــة ب الجامع

ميــاً إلى المناقشــات العامــة مــن الرجــال، وذلــك بحكــم 

التــي تميــل إلى الإســهاب والخــوض في كل  طبيعتهــن 

ــوع كان«. ــدة لأي موض ــروع المعق ــل والف التفاصي

  يقــول د. عبــد اللــه النجــار )أخصــائي اجتماعــي ونفــي، 

ــل(:  ــن في الخلي ــن الاجتماعي ــة الأخصائي ــن سر نقاب وأم

ــل،  ــن الرج ــة م ــر نميم ــرأة أك ــأن الم ــاد ب ــود الاعتق »يس

ــن  ــر م ــا أك ــراغ عنده ــت ف ــود وق ــك إلى وج ــرد ذل وم

ــا  ــياً ف ــا نفس ــوية، أم ــاءات النس ــرة اللق ــل، وإلى ك الرج

فــرق بــن الرجــل والمــرأة، لأن الأمــر يعــود إلى خلــل 

نفــي يعــر عنــه الطرفــان )الرجــل والمــرأة( كحيلــة 

ــامي، أو  ــص، أو للتس ــن النق ــة م ــض حال ــة لتعوي دفاعي

لتبريــر ســلوك مــا تجــاه النفــس أو الآخريــن، ومــن هنــا 

ــة النفســية عنــد الذكــر والأنثــى،  ترتبــط النميمــة بالحال

ــة، إذاً  ــرت النميم ــل النفــي ك ــة الخل ــا زادت حال فكل

ــة النفســية«. ــل بالحال فالأمــر ليــس مرتبطــاً بالجنــس، ب

أمــا أ. جهــاد الشريف فيعتقــد أن المــرأة أكــر نميمــة مــن 

الرجــل بســبب طبيعتهــا المحبــة لكــرة الــكلام والدردشــة 

مــع الأخريــات، واتفقــت معــه أ. مريــم أبــو قــوش التــي 

عــزت ذلــك إلى كــرة التجمعــات في أوقــات مختلفــة، 

ــرأي، ورأى أن  ــا ال ــد خالفه ــا أ. ســليمان بشــارات فق أم

ــة  ــا، والثلاث ــه منه ــرأة لخوف ــن الم ــة م ــر نميم ــل أك الرج

ــس  ــة تدري ــاء هيئ ــة« وأعض ــة اجتماعي ــو »خدم أخصائي

بـ»فــرع أريحــا«.

ويقــول د. عاطــف العســولي )أســتاذ علــم الاجتــاع 

والخدمــة الاجتماعيــة، وعضــو هيئــة التدريس بفــرع 

جامعــة القــدس المفتوحــة في غــزة(: »النميمة-بصفــة 

عامة-هــي النــزول بالحديــث إلى الإشــاعة والإفســاد بــن 

ــرازه. إن  ــيء وإب ــار ال ــو إظه ــل ه ــع أن الأص ــاس، م الن

عمليــة نقــل الــكلام تحتــاج غالبــاً إلى دائــرة واســعة مــن 

العلاقــات، ولأننــا نراهــا أوســع لــدى الرجــل فإنــه الأكــر 

ــواه  ــكلام بمحت ــذا ال ــل ه ــل نق ــن ه ــكلام، ولك ــاً لل نق

الحقيقــي أم أضــاف إليــه بغيــة الكــذب والإشــاعة؟! 

فالرســول-صلى اللــه عليــه وســلم-نهى عــن نقــل الــكلام 

ــال:  ــذب وق ــن الك ــوع في براث ــدم الوق ــة لع ــة عام بصف

»كفــى بالمــرءِ إثمــاً أن يحُــدث بــكل مــا ســمع«، ويعتمــد 

الأمــر عــى القــدرة عــى كتــم الأسرار والاحتفــاظ بالــكلام. 

والدراســات التــي تناولــت هــذا الأمــر راوحــت بــن 

ــاً أكــر نميمــة مــن  الجنســن؛ أي أن الرجــل يكــون أحيان

ــل،  ــن الرج ــة م ــر نميم ــاً أك ــرأة أحيان ــون الم ــرأة، وتك الم

وفقــاً للخصائــص النفســية والوضــع الاجتماعــي المحيــط 

ــا«. ــكل منه ب
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مرأة 
ومجتمع

طوباس-ينابيع-حيــدر كايــد: »مــن مربيــة في ريــاض 

ــة«،  ــط والتنمي ــتير في التخطي ــة ماجس ــال إلى درج الأطف

ــاباً  ــي تزوجــت ش ــك هــي قصــة ســمية بشــارات، الت تل

مــن قريتهــا طمــون بمحافظــة طوبــاس، لم تكــن تتجــاوز 

الخامســة عــرة ســنة في ذلــك الوقــت، وبعــد أقــل مــن 

شــهرين لزواجهــا عــادت وزوجهــا لتعيــش أغلــب وقتهــا 

مــع عائلتهــا، ولتلتقــي بقريناتهــا اللــواتي مــا زلــن يرتديــن 

ــزي المــدرسي. ال

   تقــول بشــارات: »كنــت حــن أشــاهدهن يذهــن صباحاً 

ــن  ــم لم تك ــن حل ــت ع ــي تخلي ــعر بأنن ــة أش إلى المدرس

ــداً بكــراً  ــك فــإن ول معالمــه قــد اكتملــت بعــد، ومــع ذل

ــاوز  ــذ أتج ــن حينئ ــار، لم أك ــل الث ــه كان أجم ــت ب رزق

عامــي الســادس عــر، وقبــل أن أكمــل أعوامــي العشرين 

كان لي أبنــاء ثلاثــة، فعظمــت معانــاتي وكــر معهــا فرحــي 

بهــم، فــا شيء يضاهــي مداعبتهــم واللهــو معهــم«.

رحلة العمل والنشاط المجتمعي
 تبدأ رغم نقص المؤهلات

ــرى  ــل وبأخ ــدورة للتجمي ــمية ب ــت س ــد أن التحق    بع

ــا  ــة عمله ــا العملي ــت أولى تجاربه ــة، كان ــم الخياط لتعل

مدرســةً في إحــدى ريــاض الأطفــال، تتقــاضى مبلغــاً زهيداً، 

كونهــا لا تحمــل شــهادة الثانويــة العامــة. تبــن بشــارات 

أن هــذا العمــل حفزهــا لتبــدأ مرحلــة مهمــة وفصــاً آخر 

نحــو المســتقبل، تقــول: »خــال تلــك الفــرة بــدأت أشــعر 

ــي  ــا فاتن ــوض م ــررت أن أع ــي، فق ــا ينقصن ــيئاً م ــأن ش ب

ــذ  ــه ذاتي، حينئ ــق في ــي أحق ــاط مجتمع ــال نش ــن خ م

ــت  ــطة، فتطوع ــدورات وأنش ــق ب ــن لألتح ــابقت الزم س

ــات  ــطيني، وفي جمعي ــر الفلس ــال الأحم ــة اله في جمعي

خيريــة ونســوية أخــرى، ولكــن كل ذلــك لم يرو ظمئــي«.

ــا  ــاً بعمله ــق ذرع ــة تضي ــطة الاجتماعي ــذت الناش      أخ

من مربية في رياض الأطفال إلى مجال التخطيط والتنمية

»القدس المفتوحة« تحقق طموح سمية بشارات

مرأة 
ومجتمع
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في روضــة الأطفــال، ذلــك أن صاحبــة الروضــة تتلقــى 

انتقــادات متتاليــة بســبب وجــود مربيــة لم تكمــل صفهــا 

التاســع. لم يشــفع لهــا تفوقهــا وإخلاصهــا في كــف ألســنة 

ــا  ــة، مــن هن ــا العلمي ــة عــن مؤهلاته ــاء أمــور الطلب أولي

قــررت العــودة إلى مقاعــد الدراســة، وكان امتحــان قيــاس 

مســتوى الصــف التاســع خطوتهــا الأولى، ثــم تابعــت 

مســرتها للحصــول عــى شــهادة الثانويــة العامــة، تقــول: 

ــة  ــر، خاص ــدي كب ــك أن التح ــة، ذل ــاً صعب ــت أيام »كان

بعــد انقطــاع عــن التعليــم دام ثلاثــة عــر عامــاً. ولأننــي 

ــداً  ــت جه ــة بذل ــك المرحل ــل في تل ــل الفش ــن احتم لم أك

ــه  ــي وزوجــي، ولم آب ــت بتشــجيع عائلت ــاً، وحظي مضاعف

الكثيريــن ممــن يحيطوننــي، إلى أن حققــت  لانتقــاد 

ــة«. ــة العام ــان الثانوي النجــاح في امتح

الحياة الجامعية
المفتوحــة،  القــدس  بجامعــة  بشــارات  التحقــت     

ــك  ــن تل ــة، وع ــتها الجامعي ــرة دراس ــال ف ــطت خ ونش

ــة  ــدس المفتوح ــة الق ــود جامع ــول: »إن وج ــة تق المرحل

ــة،  وانتشــارها كان ســبباً مهــاً في إكــال مســرتي العلمي

ــك أنهــا أتاحــت لي فرصــة التعبــر عــن ذاتي بانتخــابي  ذل

عضــواً في مجلــس الطلبــة، وفي هــذه الفــرة اســتفدت مــن 

ــان  ــطت في لج ــة، ونش ــالات مختلف ــرة في مج دورات كث

المــرأة للعمــل الاجتماعــي، وفي كثــر مــن المؤسســات 

الخيريــة. إن مرونــة نظــام التعليــم الــذي توفــره »القــدس 

المفتوحــة« كان عامــاً مهــاً لخــوض تجــارب إضافيــة في 

مجــال العمــل مــع مؤسســات المجتمــع المحــي. وخــال 

ــا ســاهمت  ــت فيه ــي تفوق ــة الت ــرة دراســتي الجامعي ف

الجامعــة في صقــل شــخصيتي وإكســابي مهــارات ومعــارف 

ــاة«. ــرك الحي ــي لخــوض مع أهلتن

    بعــد أن تخرجــت بشــارات في الجامعــة، حيــث قضــت 

ــن ســني  ــن ب ــة م ــر روع ــع ســنوات هــي الأك ــا أرب فيه

عمرهــا، اســتكملت مــن خلالهــا مــا فاتهــا وعوضتــه 

بالخــرة والعلــم، وبعــد أقــل مــن عــام عملت في مؤسســة 

ــة«  ــدس المفتوح ــان »الق ــا إع ــة، ولم يفته ــر( الدولي )ك

ــم  عــن شــاغر )باحــث اجتماعــي( حتــى ســارعت بتقدي

الامتحانــات  تجتــاز  أن  واســتطاعت  توظيــف،  طلــب 

الخاصــة بشــغل الوظيفــة، تقــول: »حصــولي عــى درجــة 

ــي  ــة وعم ــدس المفتوح ــة الق ــن جامع ــوس م البكالوري

فيهــا فتــح أمامــي آفاقــاً جديــدة في جميــع مجــالات 

ــالي  ــردود الم ــاهم الم ــة س ــة العائلي ــن الناحي ــاة، فم الحي

الــذي أتقاضــاه في تحســن المســتوى المعيــي لــأسرة، وفي 

تعليــم أبنــائي في الخــارج؛ فقــد درس ابنــي الأكــر الطــب، 

ــك الفــرة اســتطعت أن أكمــل دراســة الماجســتير  وفي تل

ــة  ــن الناحي ــا م ــية«. أم ــة السياس ــط والتنمي في »التخطي

المجتمعيــة فقــد خضــت تجــارب أكــر أهميــة، وتحديــداً 

في مجــال العمــل التنظيمــي والســياسي؛ فانتخبــت عضــواً 

ــاس«. ــح بطوب ــة فت ــم حرك في إقلي

   وتابعــت قولهــا: »إن إكــال دراســتي للماجســتير لم 

ــة  ــا الجامع ــي وفرته ــولا التســهيلات الت ــق ل ــن ليتحق يك

ــرو وإدارة  ــس عم ــور يون ــتاذ الدكت ــها الأس ــة برئيس ممثل

فرعهــا بطوبــاس«. وتقــول إنهــا كانــت تتمنــى أن تكمــل 

ــا الأم  ــدس المفتوحــة لأنه ــة الق ــا في جامع دراســتها العلي

والحاضنــة الأولى لهــا ولــكل نســاء فلســطين ممــن فاتتهــن 

ــاح الفرصــة أمــام  ــم، وتأمــل بشــارات أن تت فــرص التعلي

ــم  ــا. ث ــا فيه ــاتهم العلي ــال دراس ــة لإك خريجــي الجامع

ــع إلى  ــا أتطل ــن يقــف، وأن اختتمــت قولهــا: »طموحــي ل

ــوراه(. الدكت

»حصولي على درجة البكالوريوس 

من جامعة القدس المفتوحة وعملي 

فيها فتح أمامي آفاقاً جديدة

 في جميع مجالات الحياة«
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بيــت لحم-ينابيع-إيميــي ســعادة-المرأة عطــاء لا يتوقــف، فهــي تضطلــع بــأدوار عــدة وتعمــل جاهــدة عــى 

إتقانهــا بعزيمــة وإصرار لتــؤدي واجباتهــا ومســؤوليتها عــى أكمــل وجــه.

زميلتنــا أمــل وهبــة )أم نديــم( مثــال حــي عــى ذلــك، هــي أرملــة وأم وموظفــة، واصلــت مشــوارها بعزيمــة 

ــا  ــوارها لإعالته ــت مش ــاً، فتابع ــة وابن ــا ابن ــاركاً له ــة ت ــد وهب ــيد محم ــا الس ــات زوجه ــد أن م وإصرار بع

وتحمــل المســؤولية.

أمل وهبة...تحتضنها »القدس 
المفتوحة« بعد أن خذلتها الغربة

عزيمــة  وحولتهــا  ومعاناتهــا  عــى خوفهــا  تغلبــت   

ــا  ــر لابنيه ــل كي توف ــذ الأم ــح نواف ــت تفت وإصراراً، وراح

الهــدوء والاطمئنــان، فكانــت »القــدس المفتوحــة« بمنزلــة 

بــر الأمــان، واســتطاعت مــن خــال عملهــا في الجامعــة أن 

ــا. ــام صغيريه ــا وأم ــق النجــاح أمامه تشــق طري

وظيفتها ساعدتها وطفليها
في العــام 1984م تخرجــت أمــل وهبــة في جامعــة بيرزيت 

متخصصــة تخصصــاً رئيســاً في علــم الاجتــاع وفرعيــاً 

ــة في مجــال  ــة اجتماعي ــت باحث ــم عمل ــم نفــس، ث في عل

تخصصهــا بــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة، وفي العــام 1990م 

تزوجــت مــن محمــد داود عبــد الــرزاق وهبــة الــذي كان 

مرأة 
ومجتمع
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يعمــل في ذلــك الوقــت بــوزارة الســياحة، وقضــت معــه 

نحــو )15( عامــاً قبــل أن يتوفــاه اللــه في الولايــات المتحدة 

الأمريكيــة عــام 2005م، لتعــود بعــد ثلاثــة أشــهر مضــت 

عــى وفاتــه إلى أرض الوطــن برفقــة الطفلــن.

  بدايــة عــام 2006م تقدمــت أمــل وهبــة بطلــب وظيفــة 

في قســم البحــث الاجتماعــي بفــرع جامعــة القــدس 

المفتوحــة في بيــت لحــم، وكان لهــا مــا أرادت، ثــم تحولت 

إلى أمينــة مكتبــة »بيــت ســاحور الــدراسي«، وهــي الآن-

بعــد دمــج المركــز بالفرع-أمينــة مكتبــة فــرع الجامعــة في 

بيــت لحــم، وقــد ســاعدتها وظيفتهــا هــذه عــى تربيــة 

صغيريهــا وإنجــاز المســؤوليات الملقــاة عــى عاتقهــا.

  تقــول وهبــة: »جامعــة القــدس المفتوحــة ســند لي 

ــا في  ــي أن أراه ــن قلب ــو م ــذا أدع ــه، ل ــد الل ــيّ بع ولطف

مقدمــة المؤسســات الفلســطينية، وأتمنــى لهــا مزيــداً مــن 

التقــدم والإبــداع والنجــاح بمناســبة مــرور )25( عامــاً 

عــى تأســيس هــذا الــرح العريــق الــذي شــهد في عهــد 

رئيســه أ. د. يونــس عمــرو نمــواً وازدهــاراً، فقــد قــدم لهذه 

المؤسســة أبعــاداً مــن الثبــات والإصرار والعطــاء دون ملــل 

أو كلــل، وهــذا مــا يقــوي عزائمنــا ويشــحذ هممنــا، حيــث 

ــا ولا  ــقف لطاقاته ــارة لا س ــود جب ــة بجه ــود الجامع يق

حــدود لطموحهــا، وصــولاً إلى جامعــة يفخــر بهــا الوطــن 

ويعتــز بهــا أبنــاء فلســطين كلهــا، ودليــل ذلــك حصولهــا 

حديثاعًــى جائــزة القــرن الذهبيــة بصفتهــا واحــدةً مــن 

أفضــل )50( مؤسســة رياديــة عــى مســتوى العــالم للعــام 

ــدس المفتوحــة تشــمخ  ــة الق ــذا ســتظل جامع 2015م، ل

ــعب  ــر لش ــن ح ــتظل الأولى في وط ــن وس ــموخ الوط كش

مــن الأحــرار«.

الجامعة تقف إلى 
جانب وهبة والشعب

ــاح: »إن  ــي ص ــم« د. ع ــت لح ــرع بي ــر »ف ــول مدي يق

جامعــة القــدس المفتوحــة أنشــئت عــى أرض فلســطين في 

العــام 1991م بقــرار مــن الشــهيد الراحــل يــاسر عرفــات، 

الفلســطيني في وجــه سياســة  لدعــم صمــود شــعبنا 

التهجــر والتجهيــل التــي يفرضهــا الاحتــال بإغلاقــه 

الجامعــات الفلســطينية والــزج بــالآلاف مــن أبنــاء شــعبنا 

ــة،  في الســجون ومنعهــم مــن تحصيــل دراســاتهم العلمي

فكانــت الجامعــة ملجــأ الذيــن حرمــوا تعليمهــم العــالي، 

وهــا هــو عــدد الملتحقــن بهــا اليــوم يتعــدى )63( ألــف 

طالــب وطالبــة، يتلقــون الخدمــات التعليميــة مــن أكــر 

مــن )1500( موظــف وموظفــة مــن الهيئتــن الأكاديميــة 

والإداريــة، الذيــن وفــرت لهــم الجامعــة مصــدر رزق 

دائــم كريــم يرعــون بــه أسرهــم دون الحاجــة إلى جهــات 

أخــرى، وهنــا أســجل شــكري لرئاســة الجامعــة عــى 

ــت  ــي أثبت ــانية الت ــالات الإنس ــذه الح ــل ه ــا مث رعايته

ــي  ــة الت ــل وهب ــة أم ــد الزميل ــتها. وتع ــا لمؤسس انتماءه

تعمــل أمينــة مكتبــة بفــرع بيــت لحــم  نموذجــاً  للنجــاح 

والتميز«.   

ــا أن  ــو علي ــاء أب ــات أ. رج ــرة المكتب ــرة دائ ــد مدي وتؤك

ــا  ــن أدائه ــا وحس ــت جدارته ــة أثبت ــل وهب ــة أم الموظف

ــت لحــم، مشــرةً  ــرع بي ــة في ف ــة مكتب ــا أمين في وظيفته

ــاحور  ــت س ــز بي ــة )مرك ــا في مكتب ــدأت عمله ــا ب إلى أنه

الــدراسي( ســابقاً، وسرعــان مــا أجــادت العمــل في المكتبــة 

واجتــازت الــدورات الخاصــة للعمــل الفنــي في المكتبــات، 

ــروني.  ــدي أو الإلك ــواء التقلي س

ــن  ــة م ــى المكتب ــرف ع ــة ت ــة وهب ــوم فالزميل ــا الي أم

ــة  ــة المكتبي ــدم الخدم ــة، وتق ــة والفني ــن الإداري الناحيت

للمســتفيدين، ســواء مــن الطلبة أو أعضــاء هيئة التدريس 

أو المجتمــع المحــي، فضــاً عــن النشــاطات التــي تتــولى 

أمرهــا فصليــاً بالتعــاون مــع أعضــاء هيئــة التدريــس مــن 

أجــل إفــادة الطلبــة الخريجــن في كيفيــة إعــداد الســرة 

ــرس  ــة والفه ــتخدام المكتب ــة اس ــم بآلي ــة، وتعريفه الذاتي

الآلي وقواعــد البيانــات، مــن خــال خطــة تعدهــا فصليــاً 

متضمنــة آليــات تســويق خدمــات المكتبــة المختلفــة 

ــة مــع مؤسســات المجتمــع المحــي. وتشــبيك المكتب



شــال غزة-ينابيع-محمــد دياب-)الوظيفــة بتســرك وإذا 

ــال  ــه الأجي ــول شــعبي توارثت ــرك( ق ــا بتفق ــك م ــا أغنت م

ــكن  ــةً تس ــة أمني ــت الوظيف ــل بات ــة جي ــخ في ثقاف ورس

وجدانــه منــذ الصغــر مــروراً بمراحــل دراســته، ظانــاً 

ــر الطــرق  ــن أق ــد م ــا يع ــة م أن الحصــول عــى وظيف

ــن التطــور  ــم م ــة مســتقرة. وعــى الرغ ــاة آمن ــاء حي لبن

الــذي شــهدته المفاهيــم الاقتصاديــة في ظــل انتشــار 

ــاة  ــرة في الحي ــادرة والمخاط ــرة والمب ــوق الح ــة الس ثقاف

ــطيني  ــاد الفلس ــك في الاقتص ــر ذل ــإن تأث ــة، ف الاقتصادي

يبقــى محــدوداً فيــا يتعلــق بإقبــال الشــباب عــى إقامــة 

المشــاريع الاقتصاديــة الرياديــة وتفضيلهــا عــى الوظيفــة.

شباب
وحياة

لماذا يفكر شبابنا بالوظيفة
 أكثر من إنشاء مشروع ريادي؟ 

ويرُجــع أ. شــاكر جــودة )المحــاضر في كلية العلــوم الإدارية 

والاقتصاديــة بجامعــة القــدس المفتوحــة( تفضيل الشــباب 

ــوب  ــاع منس ــة إلى ارتف ــاريع الريادي ــى المش ــة ع للوظيف

شــعورهم بالأمــن المتراكــم مــن ســنوات الهجــرة الطويلــة، 

وتشــوه الاقتصــاد المحــي المرتبــط باقتصــاد الاحتــال 

ــة  ــن درج ــع م ــا يرف ــر، م ــكل كب ــه بش ــر في ــذي يؤث ال

المخاطــرة في إنشــاء مشــاريع رياديــة، كــا أن نســبة كبيرة 

ــن  ــن الذي ــن اللاجئ ــة هــي م ــن ســكان الأراضي المحتل م

ــاع  ــة وقط ــوا في الضف ــن أراضي ١٩٤٨م وعاش ــروا م هاج

غــزة تحــت خــط الفقــر، مــا عــزز لديهــم ثقافــة غرســوها 

ــك رأس  ــن لا يمل ــة لم ــة الوظيف ــم بأهمي ــول أبنائه في عق
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ــة. مــال للنهــوض بأوضاعــه الاقتصادي

ويقــول أ. جــودة إن مــا زاد مــن رســوخ ثقافــة اللجــوء إلى 

ــة بســبب إجــراءات  ــردي الأوضــاع الاقتصادي ــة ت الوظيف

الاحتــال مــن حصــار وحــروب تدميريــة، إضافــة إلى 

سياســة وكالــة الغــوث ومؤسســات المجتمــع المــدني التــي 

عــززت مفهــوم الإغاثــة بــدلاً مــن مفهــوم الاعتــاد عــى 

ــدى الشــباب. ــة ل ــذات وتشــجيع المشــاريع الريادي ال

قطــاع  في  الخريجــن  بــن  البطالــة  بيانــات  أن  ومــع 

غــزة تشــر إلى مــا نســبته )41%( وفــق مــا نــره مركــز 

الإحصــاء الفلســطيني في آب 2015م، فــإن حلــم الحصــول 

عــى وظيفــة يبقــى مطلــب الغالبيــة مــن الشــباب 

الفلســطيني.

 وهــذا مــا أكــده أحمــد حمدونــة )الطالــب في كليــة 

التربيــة بفــرع »القــدس المفتوحــة« في شــال غــزة( الــذي 

يــرى أن الوظيفــة تمثــل خــط الأمــان لحيــاة مســتقرة في 

ــع، وفي  ــا المجتم ــر به ــي يم ــة الت ظــل الأوضــاع الاقتصادي

ظــل انعــدام فــرص الاســتثمار التــي تتســم عــادة بنســب 

عاليــة جــداً مــن المخاطــرة.

وعــن دور الحكومــة ومؤسســات المجتمــع المــدني في 

تشــجيع مبــادرات الأعــال الرياديــة لــدى الشــباب، 

يقــول أ. أســلم الشــندغلي )أســتاذ الاقتصــاد بفــرع جامعة 

القــدس المفتوحــة في شــال غــزة( إن كل مــا يطــرح مــن 

مبادرات-ســواء أكانــت مــن قبــل الحكومــة أم مؤسســات 

ــراض، بهــدف  ــوك ومؤسســات الإق القطــاع الخــاص كالبن

تشــجيع الشــباب عــى إنشــاء مشــاريع رياديــة-لا يرقــى 

لمســتوى تغيــر ثقافــة الشــباب تجــاه تفضيــل الوظيفــة، 

ــادرات ومشــاريع محــدودة  ــا مب ــى كونه ــر ع ــل تقت ب

ــل  ــباب العاط ــن الش ــرة م ــداد الكب ــل الأع ــر في ظ التأث

ــا  ــي يمــر به ــة الت مــن العمــل وفي ظــل الأوضــاع العصيب

ــطيني. ــاد الفلس الاقتص

ــا  ــة التكنولوجي ــب في كلي ــة )الطال ــى حنون ــر مصطف وع

ــال  ــة في ش ــدس المفتوح ــرع الق ــة بف ــوم التطبيقي والعل

ــال  ــادي في مج ــروع ري ــة م ــه في إقام ــن رغبت ــزة( ع غ

الحاســوب، ولكنــه يعــدل عــن ذلــك في كل مــرة لغيــاب 

التمويــل الــازم، ولفــرض مؤسســات الإقــراض التــي ترعــى 

مثــل هــذه المشــاريع فوائــد عاليــة.

ويبقــى حلــم الظفــر بوظيفــة مــا مطلبــاً يتمنــاه كثــر من 

ــد  ــاً بع ــم عام ــزداد عدده ــن ي ــن الذي ــباب الخريج الش

ــدراسي )2014- ــام ال ــم في الع ــغ عدده ــث بل ــام، حي ع

2015(، مــن جامعــات غــزة عــى ســبيل المثــال، )9454( 

خريجــاً مــن الذكــور، و)9371( مــن الإنــاث، وفــق بيانــات 

وزارة التربيــة والتعليــم العــالي.
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رام الله-ســلفيت-ينابيع-لم يكــن محمــود أنيــس حســن 

صــرة )41 عامًــا( يظــن يومًــا أن الظــروف ســتجمعه 

وابنتــه شــهد )18عامًــا( عــى مقعــد دراسي واحــد، لكــن 

»القــدس المفتوحــة«، كعادتهــا، احتضنتــه بعــد أن تحــرر 

ــم في الســنة  ــن للعل ــه طالب مــن الأسر لتجمعــه مــع ابنت

ــة الأولى. الجامعي

نشــأ محمــود في بلــدة بروقــن بمحافظــة ســلفيت، ترعــرع 

فيهــا لأسرة فقــرة، فوالــده الــذي كان عامــاً جاهــد مــن 

أجــل توفــر لقمــة عيــش لأبنائــه التســعة )أربعــة أشــقاء 

وخمــس شــقيقات(.

 عــرف منــذ نعومــة أظفــاره أن الأرض كنــز، فتنســم عبــق 

ترابهــا وعشــق زيتونهــا الضــارب في التاريــخ، وعلــم مــع 

على مقعد دراسي واحد بعد )12(عامًا من الأسر

شباب
وحياة

مــرور الأيــام بــأن ثمــة مــن يشــوه المــكان ويصــادر حلمــه 

ويرفــض أن تكــون تلــك الشــجرة رمــزاً للســام والمحبــة، 

ــب  ــل المغتص ــذا المحت ــع ه ــش م ــذ أدرك أن التعاي حينئ

أشــبه بعمليــة انتحــار، مــا حــداه إلى الالتحــاق بصفــوف 

كتائــب شــهداء الأقــى التابعــة لحركــة فتــح قبيــل 

انتفاضــة الأقــى، ليصبــح مطلوبـًـا لا تنفــك قــوات المحتل 

تطــارده. آمــن بــأن البندقيــة ضرورة لحمايــة شــجرة 

ــال في المعمــورة.    ــاق مــن آخــر احت ــون، وللانعت الزيت

أقدمــت  عــدة،  ســنوات  اســتمرت  مطــاردة  وخــال 

ســلطات الاحتــال عــى هــدم منــزل العائلــة، ليقــع 

محمــود بعُيــد ذلــك في الأسر مــرة أخــرى ويحُكــم عليــه 

بالســجن الفعــي مــدة )12( عامًــا، بعــد أن كان قــد 
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أمــى فيــه ســنتين ونصــف الســنة إبــان الانتفاضــة الأولى.

زج بمحمــود في غياهــب الســجون لينضــم إلى رجــال باعــوا 

ــه  ــاركًا خلف ــة، ت ــن الحري ــن ع ــم باحث ــهم وحياته أنفس

زوجــة، وثلاثــة أبنــاء: شــهد، ويــزن، ورزق.

ــوام  ــة الأع ــة، ابن ــهد الطفل ــرت ش ــنون، وك ــت الس  مض

الســتة لحظــة اعتقــال والدهــا، وكان كل يــوم في الانتظــار 

»متــى يخــرج أبي مــن الســجن؟« يمــر عليهــا كســنة. 

ــرج،  ــار الف ــذاب في انتظ ــاف الع ــت الأسرة كل أصن عاش

ــود الأسر. ــود قي ــك محم ــا ويف ــد )12( عامً ــى بع ليتج

تــرك ابنتــه طفلــة، وهــا هــي شــهد تكــر وتتعاظــم 

أحلامهــا، لتنهــي الثانويــة العامــة بنجــاح، وتقــرر الالتحاق 

بفــــــــــرع 

س  لقــــد ا «

المفتـــــوحة« 

في سـلفيـــت، 

بينـما يلتـحق 

الأب الأســـر 

المحـــــــــرر 

آثــر  الــذي 

يكـــــمل  أن 

في  تعليمــــه 

لـــجـــامعة  ا

التعليمــي. والبــرة  اللــه  رام  بفــرع  نفســها، 

يقــول محمــود: »أن تــرك ابنتــك طفلــة، ثــم تخــرج مــن 

ــدس  ــة الق ــا بجامع ــا معً ــا لتلتحق ــد )12( عامً أسرك بع

ــا شــعب  ــل عــى أنن ــل دلي ــم، ب المفتوحــة، لشــعور عظي

يســعى للتعليــم مهــا كانــت التحديــات وتقــدم العمــر«.

ــة،  آثــر محمــود أن يلتحــق بتخصــص الخدمــة الاجتماعي

ــدًا  ــاً أن هــذا التخصــص مــن شــأنه أن يكســبه مزي موقن

مــن المهــارات العلميــة اللازمــة لخدمــة مجتمعــه وتغيــر 

الواقــع الحــالي، بينــا رغبــت شــهد في أن تلتحــق بتخصص 

بالأعــال  المقترنــة  التخصصــات  أن  موقنــة  المحاســبة 

ــا أكــر اتســاعًا لوظيفــة مــا. والتجــارة ســتفتح لهــا آفاقً

ــذا  ــه، ل ــرام الل ــة ب ــة حكومي ــود في وظيف ــل محم  يعم

التحــق بفــرع »القــدس المفتوحــة« هنــاك، بينــا التحقت 

شــهد بفــرع ســلفيت حيــث تســكن العائلــة. 

يقــول محمــود: »صحيــح أننــي أدرس بفــرع وشــهد بآخر، 

لكننــا في الجامعــة ذاتهــا، وهــذا يؤكــد أن جامعــة القــدس 

ــات  ــر في المحافظ ــز ينت ــي متمي ــة صرح أكاديم المفتوح

ــاء شــعبنا مهــا كانــت  ــم لأبن ــر فــرص التعلي ــا، ليوف كله

أوضاعهــم«.

ــكل  ــة ل ــر فرص ــوح يوف ــم المفت ــام التعلي ــف: »نظ ويضي

والدراســة«،  العمــل  بــن  يجمعــوا  كي  شــعبنا  أبنــاء 

مـشيــــراً إلى 

الفلســفة  أن 

التـــــعليمية 

هـــــذه هــي 

ب  قـــــر لأ ا

لمـلامســــــة 

قــــــــع  لوا ا

ــطيني. الفلس

وتفخـــر شهد 

ــا وأباهــا  بأنه

طــــالــــبان 

ــل،  ــة: »أبي مناض ــة، قائل ــدس المفتوح ــعة الق في جامـــــ

والســجن حــال دون إكــال تعليمــه، وهــا هــي »القــدس 

ــوا  ــكل الأسرى كي يكمل ــا لأبي ول ــح ذراعيه المفتوحــة« تفت

ــة  ــك الفئ ــم بتل ــي تهت ــي الت ــا بجامعت ــم، فمرحبً تعليمه

ــا«. ــل حظً ــة الأق ــات المجتمعي وبالفئ

فــروح  كصديقــن،  اليــوم  يتعامــان  وشــهد  محمــود 

الشــباب حــاضرة بينهــا، يتمتعــان بســات قياديــة، 

ــدركان  ــم، وي ــوم، يواصــان التعلي ــا كل ي ــر أحلامه وتك

أن الوطــن يحتــاج إلى كل جهــد مــن أجــل أن ينعتــق مــن 

الاحتــال«.
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قلقيلية-ينابيع-عبيــدة الأقرع-يعمــد كثــرون مــن 

ــم الخاصــة عــر وســائل التواصــل  خــال صفحاته

الاجتماعــي إلى كتابــة منشــورات عديــدة عــى 

شــاكلة )وخــر رفيــق في الزمــان كتــاب(، )اقــرأ 

الروايــة الفلانيــة(، )اســتمتع بالكتــاب الفــاني(. 

هــذه المنشــورات تتكلــم بلســان أصحابهــا، فيعــزو 

البعــض هــذا النــوع مــن الكتابــات إلى النــدرة 

والشــح في عــدد القــراء، وكأن قــراءة الكتــب تعــد 

مــن الإنجــازات الشــخصية التــي يحــب ممارســوها 

ــراضي. ــالم الاف ــا في الع ــوا به أن يتباه

ويعــد البعــض الثقافــة العامــة وســعة الاطــاع 

جــزءاً مــن الميــل الفــردي، ولا علاقــة لــه بالوجــوب 

والفــرض، لكــن في المقابــل يــرى آخــرون أن امتــاك 

الحــد الأدنى مــن المعرفــة والاطــاع المتنــوع أســاس 

ــراد  ــا أف ــاً أنن ــا، وخصوص ــخصية وصقله ــاء الش بن

ــكار  ــن الآراء والأف ــد م ــارك العدي ــي نتش ــار جماع ــش في إط نعي

ــذا ينبغــي عــى الشــخص أن يكــون صاحــب اطــاع  ــة، ل المختلف

وثقافــة عامــة.

في محاولــة الإجابــة عــن الســؤال )إذا مــا كان طلبــة المــاضي أكــر 

ثقافــة واطلاعــاً مــن طلبــة الحــاضر؟( فقــد أجريــت مقابلــة 

هاتفيــة مــع أ. د. حســن الســلوادي، عميــد البحــث العلمــي 

وكليــة الدراســات العليــا بجامعــة القــدس المفتوحــة، رد قائــاً: »إن 

ــوع مــن عــدم الدقــة  ــن الفترتــن محفوفــة بن ــة ب حقيقــة الموازن

بحكــم الأوضــاع الاجتماعيــة وأدوات الثقافــة نفســها، ويعتقــد بــأن 

هنــاك فرقــاً نوعيــاً بــن العقــود الســابقة والحاليــة، نظــراً لطبيعــة 

الدوافــع خلــف الهــدف الرئيــس وهــو الاطــاع والثقافــة وامتــاك 

المعرفــة الحقــة«.

ــد في  ــاب ســابقاً كان المصــدر الوحي ويشــر الســلوادي إلى أن الكت

ــا  ــازت تكنولوجي ــا ح ــخصية، في ــة والش ــي والمعرف ــكيل الوع تش

الاتصــالات الرقميــة حصــة الأســد في هــذا المجــال، مــا جعــل 

ــام  ــه ع ــراد بوج ــن الأف ــهل، لك ــة أسرع وأس ــن المعرف ــث ع البح

شؤون
طلابية

هل كان طلبة الزمن الماضي أكثر
 ثقافة واطلاعاً من طلبة الحاضر؟
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باتــت أكــر ميــاً للبحــث عــن المعلومــات والمعرفــة 

ــط. ــا فق ــة إليه ــن الحاج ــة ح العام

ويســتحضر الســلوادي مقارنــة أخــرى في هــذا الموضــوع، 

فيقــول: »إن الطلبــة في الفــرة الممتــدة بــن خمســينيات 

ــمى  ــا يس ــكلون م ــوا يش ــه كان ــاضي وثمانينيات ــرن الم الق

ــب«. ــم الكت ــون بينه ــوا يتبادل ــة، إذ كان ــة المتنقل بالمكتب

ــة المــاضي فــرص الذهــاب  ــروي الســلوادي تحــنّ طلب وي

ــن  ــة ب ــتعارة، وفي مقارن ــدف الاس ــة به ــة العام إلى المكتب

الزمنــن أو الجيلــن جعــل يكــرر »إن أعــداد مرتــادي 

ــام«. ــد ع ــاً بع ــل عام ــة يق ــات العام المكتب

ارتبــاط  نفســية وعلاقــة  أن علاقــة  الســلوادي  ويــرى 

تبنــى بــن القــارئ والكتــاب بســبب طــول مــدة القــراءة، 

لكنهــا تغيــب بــن المــرء والشاشــة، مشــراً إلى أن العوامــل 

الاجتماعيــة التــي تختلــف مــن فــرة إلى أخــرى لعبــت دوراً 

رئيســاً في هــذا الســياق، إذ كان الأهــل في الســابق يروضــون 

المســتحيل مــن أجــل التعليــم، فيــا أصبــح الاعتــاد الآن 

شــبه مطلــق عــى المدرســة، وكأنهــا صاحبــة الــدور الوحيــد 

في التعليــم والتغذيــة المعرفيــة والثقافيــة.

ويختــم أ. د. الســلوادي قولــه: »إن القيمــة الاجتماعيــة 

للعلــم والمعرفــة تراجعــت، فالتعــب في البحــث عــن 

المعلومــة ومصادرهــا يزيــد المتعــة ويجعلهــا قيّمــة، ولكنها 

اليــوم لــدى الجيــل الحــالي في متنــاول الأيــدي، وهــذا مــا 

ــا«. ــن أهميته ــص م ــا وأنق ــا قيمته أفقده

حافــظ  أ.  الفلســطيني  والصحفــي  الكاتــب  ويؤكــد   

البرغــوثي أن طلبــة اليــوم أكــر إلمامــاً بالمعلومــات العامــة 

ولكــن بوجــه ســطحي، فيــا الطلبــة في المــاضي أكــر 

عمقــاً وفهــاً، ذلــك أن الكتــاب مصــدر رئيــس للمعرفــة 

واســتقائها. ويــرى أن الكتــب أمّ المعرفــة، وهــي أكــر دقــة 

ــوم. ــائل الي ــن وس ــة م ــة وموضوعي وعلمي

 وكأداة لــردم الهــوة معرفيــاً وثقافيــاً بــن الأجيــال، يشــر 

ــن  ــا المتوفــرة ب البرغــوثي إلى ضرورة اســتغلال التكنولوجي

ــث  ــة البح ــارة وثقاف ــز مه ــالي في تعزي ــل الح ــدي الجي ي

عــن المعرفــة. 

ــتغلال  ــب اس ــن الواج ــه م ــول إن ــه يق ــياق ذات وفي الس

ــا  ــوب والتكنولوجي ــدارس كالحاس ــية في الم ــواد الدراس الم

وغيرهــا، وتســخيرها في خدمــة الثقافــة العامــة والبحــث 

ــة. ــة العلمي والمعرف

فمــن الــرورة إذاً الإشــارة إلى أن الثقافــة العامــة ليســت 

ــي  ــا ه ــددة، إنم ــات مح ــا ولا بمجتمع ــل م ــة بجي مقترن

ــا. رهــن صاحبه
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خالد العواودة*

بــدأ تاريــخ الحركــة الطلابيــة الفلســطينية في الفــرة التــي 

واجه فيها الشعب الفلسـطيني الانتــداب البريطـــــاني، 

 غــير أن تأثيرها في الطلبة أو في الشــــــارعين الفلسطيني 

والعــربي كان ضعيفــاً، يعــود ذلــك إلى قلــة عــدد الطلبــة 

في المجـتمــــع الفلسطيني آنذاك بسبب سياسة التجهيـــل 

ــن  ــاني وزم ــم العث ــر الحك ــة أواخ ــانت متبع ــي كــــ الت

الانتداب البـــــريطاني، عدا عن أن التعليم كـــان مقتـــراً 

عــى أبنــــــاء العــــائلات وأصحــاب النفــوذ لأســباب عدة 

في ذلــك الوقــت. 

اتبعت سلطات الانتداب آنذاك سياسة الحد من التعليم، 

بتحديد انتشار المدارس، لذا بقي الحال على ما هو عـليه 

حتى انتهاء الانتداب البريطـاني واحتلال إسرائيل الأراضـي 

الحركة الطلابية وتراجع 
تأثيرها في الشارع الفلسطيني

الفلسطينية عام 1948م، وتشريد السـكان الفلسطينـيين 

مــن ديارهم، وتشكـــيل وكالة غوث وتشغيل اللاجئـــين 

الفلسطينيين.

للاجئــن  مخيــات  وجــود  إلى  أدى  التغــر  هــذا  إن 

وإلى  الجــوار  دول  إلى  الشــعب  وتهجــر  الفلســطينيين 

ــة، ولكــن هــذا  ــة بعــد النكب الأراضي الفلســطينية المتبقي

العلــم  التوجــه نحــو  الفلســطينيين إلى  قــاد  التهجــر 

والدراســة، فنشــطت الحركــة الطلابيــة في مــا تبقــى 

ــذت  ــون، وأخ ــؤلاء اللاجئ ــل ه ــا ح ــل أين ــن الأرض، ب م

تتبلــور هنــاك اتحــادات طلبــة فلســطين، ومنهــا مــا كان 

ــى  ــا تبق ــر وفي م ــطينيون في م ــون الفلس ــكّله اللاجئ ش

مــن قطــاع غــزة الــذي كان يخضــع للســيادة المصريــة في 

ــادة  ــك الاتحــادات قي ــن تل ــك الوقــت، وخــرج مــن ب ذل
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للشــعب الفلســطيني ورمــوز للنضــال، وعــى رأســهم )أبو 

عــار( الــذي كان يــرأس اتحــاد الطلبــة الفلســطينيين في 

حينــه، وتمكــن رئيــس اتحــاد طلبــة فلســطين في مــر مــن 

تشــكيل أكــر حركــة تحــرر وطنــي عــن طريــق الاتصــال 

بالمناطــق الأخــرى، ثــم انطلقــت حركــة فتــح عــام 1965م 

التــي اســتطاعت بتضافــر جهــود الــكل الفلســطيني 

وقيادتــه آنــذاك أن تحــرك المجتمــع العــربي والــدولي  وأن 

ــات  ــلم الأولوي ــى رأس س ــطينية ع ــة الفلس ــع القضي تض

ــة. ــة والعربي العالمي

نقابيــاً  الفلســطينية  الطلابيــة  الأطــر  عمــل  يكــن  لم 

فحســب، بــل كان-إلى جانــب ذلك-أطــاراً سياســياً يعنــى 

بتعبئــة عنــاصره مــن الطلبــة تعبئــة وطنيــة، ورفــد الحركة 

الوطنيــة بالمقاتلــن في كثــر مــن الحــالات، ومــرد هــذا أن 

أمــام هــذه الأطــر هدفــن: المحافظــة عــى حقــوق الطلبة 

وتوفــر الدعــم المــادي الــازم لدراســتهم، والمحافظــة عــى 

الهويــة الفلســطينية في أماكــن وجودهــم، هــذا إضافة إلى 

نــر رســالة الأطــر في أماكنهــا، وتعبئــة الشــباب للانخــراط 

في العمــل الوطنــي ســواء أكان عســكرياً أم سياســياً أم 

فنيــاً.

منــذ بدايــة تأســيس مجالــس الطلبــة في الجامعــات 

الفلســطينية أوائــل الســبعينيات، نراهــا قــد لعبــت دوراً 

مهــاً في تاريــخ الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، بــل أثــرت 

فالنشــاط والنضــال  الفلســطيني،  الســياسي  القــرار  في 

ــة  ــس حال ــذاك كان يعك ــات آن ــذه الجامع ــابي في ه الط

الشــارع الفلســطيني، خاصــة في ظــل وجــود منظمــة 

ــا  ــة مواقفه ــم إن طبيع ــا في الخــارج، ث ــر وقياداته التحري

وعملهــا انعكســت خــارج أســوار الجامعــات مــن خــال 

التوجيــه والتوعيــة والتواصــل مــع المجتمــع والعمــل مــن 

ــات  ــزي للجامع ــدور المرك ــال ال ــذا دون إغف ــا، ه خلاله

ــوادر  ــاصر وك ــة بعن ــة الوطني ــد الحرك ــطينية في رف الفلس

ــة. ــابة واعي ش

   بالإضافــة إلى دور الحركــة الطلابيــة وإســهامها، بصفتهــا 

رافــداً أساســياً للحركــة الوطنيــة والمشــهد الســياسي العــام، 

فقــد كان أبــرز دور لهــا هــو إســقاط الخيــار الأردني الــذي 

كان مطروحــاً عــى الســاحة، وتبعــه أيضــاً تشــكيل روابــط 

ــة  ــة الحرك ــرى الحرك ــا ن ــذاتي، ولكنن ــم ال ــرى والحك الق

الطلابيــة تــؤدي دورهــا الأكــر والأبــرز في إنهائــه، فدفــع 

ــال أو  ــا  بالاعتق ــك، إم ــن أجــل ذل ــراً م ــاً كب ــا ثمن أبناؤه

الاستشــهاد أو الإصابــة. 

  إن المنعطفــات التاريخيــة التــي مــرت بهــا القضيــة 

الفلســطينية في الســنوات الأخــرة أثــرت في مــدى فاعليــة 

مجالــس الطلبــة والحركــة الطلابيــة بوجــه عــام في القــرار 

الســياسي، وأبــرز هــذه التحــولات كانــت في المرحلــة التــي 

ــة  ــة الغربي ــطينية في الضف ــلطة الفلس ــا الس ــكلت فيه ش

وقطــاع غــزة، إذ أضحــى هناك تراجــع في التعبئــة الوطنية 

العامــة بــن صفــوف الطلبــة، بــل طغــت التعبئــة الحزبية 

ــن  ــول م ــة، فتح ــة الطلابي ــذه الحرك ــدف ه ــف ه واختل

مقارعــة الاحتــال والتعبئــة ضــده إلى مناكفــات داخليــة 

بــن الأطــر، بــل إلى صراعــات داخليــة في الإطــار الواحــد، 

بهــدف الوصــول إلى مصلحــة الفــرد. وإن أخطــر مــا حــل 

بالحركــة الوطنيــة عامــة والحركــة الطلابيــة خاصــة قضيــة 

المحاصصــة عــى ثلاثــة محــاور: 

1 - محاصصة تنظيمية .

2 - محاصصة جغرافية .

3 - محاصصة محاور )في الإطار الواحد(.

ونقــول آســفين إن المحاصصــة  أثــرت في الحركــة الطلابيــة 

ــع الحصــص في الشــارع  ــن توزي ــن قوان ــت جــزءاً م وبات

ــه،  ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــة ال ــرت طبيع ــطيني، فتغ الفلس

ــة في  ــات القائم ــن الصراع ــم ره ــة وحركته ــح الطلب وأصب

ــطيني. ــارع الفلس الش

ولا ننــى الانقســام الحاصــل في الوطــن الــذي أثر ســلباً في 

الحركــة الطلابيــة والوضــع الســياسي بوجــه عــام، ومــا مــن 

أحــد يمكنــه تجاهــل هــذا الأمــر، إذ أصبحــت مناظــرات 

الكتــل الطلابيــة تقتــر عــى أن يعــري كل إطــار الأطــر 
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الأخــرى ويشــوهها، في الوقــت الــذي كانــت فيــه الحركــة 

ــى  ــوري، تتغن ــري والث ــل الجماه ــة العم ــة طليع الطلابي

ــات  ــد ب ــوم فق ــا الي ــال. أم ــة الاحت ــا في مقارع بإنجازاته

ــى  ــرى ويتباه ــر الأخ ــات الأط ــص إخفاق ــار يتلص كل إط

بكشــفها بهــدف تشــويهها، وبهــذا نــرى أن العمــل النقــابي 

بــن الأطــر الطلابيــة  قــد انتقــل مــن منافســة لتقديــم مــا 

هــو أفضــل إلى تناحــر وإلى محاولــة لإنهــاء الإطــار الآخــر.

ــة  ــة الطلابي ــاضي الحرك ــن م ــة ب ــا للمقارن ــا يدفعن إن م

بحاضرهــا هــو تراجــع دور هــذه الحركة في قيادة الشــارع 

وضعفهــا في التأثــر فيــه، ويرجــع ذلــك إلى أســباب عــدة، 

نذكــر منهــا:

أولاً-  فقــدان الثقــة بمرجعيــات الكتــل الطلابيــة بســبب 

ــاة،  ــي الحي ــع مناح ــلباً في جمي ــر س ــذي أث ــام  ال الانقس

ــد أن  ــن كل يري ــه، ولك ــادي بإنهائ ــع ين ــاً أن الجمي عل

ــي يريدهــا. ــج الت ــه الخاصــة وبالنتائ ــه عــى طريقت ينهي

ــات الأطــر  ــة في انتخاب ــة الديمقراطي ــاب العملي ــاً- غي ثاني

الطلابيــة وبعــض مجالــس اتحــاد الطلبــة، واســتبدال 

ــاور.  ــائرياً ومح ــاً وعش ــا جغرافي ــا، وتوزيعه ــات به تعيين

ــة مــن حــركات  ــل الطلابي ــات الكت ــاً-  تحــول مرجعي ثالث

ــث  ــا يبح ــة، كل فيه ــزاب حاكم ــة إلى أح ــرر ومقاوم تح

ــه. ــه وراتب عــن وجــوده ورتبت

رابعــاً- وجــود خلــل في التعبئــة الفكريــة لــدى أبنــاء 

الحركــة الطلابيــة، وقلــة المعلومــات عــن طبيعــة العمــل 

النقــابي المنــوط بهــم، وذلــك بســبب اختيارهــم بطريقــة 

التعيــن أو زجهــم ضمــن قائمــة انتخابيــة لا تشــرط  

ــائري أو  ــرافي أو العش ــع الجغ ــق الموق ــا وف ــاطهم، إنم نش

ــوري. المح

*رئيــس قســم شــؤون الطلبــة، منســق العلاقــات العامــة 

بفــرع »القــدس المفتوحــة« في دورا.
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قلقيلية-ينابيع-عبيــدة الأقرع-الشــعر جــزء مــن كينونتنــا 

وعروبتنــا، ولكــن هــل تأثــرت ميولنا الشــعرية مــع التطور 

الســائد؟ وهــل بــات النــاس يفضلــون ســاع الشــعر بــدلاً 

مــن قراءتــه مــع انتشــار الثقافــة الســمعية؟

ــت  ــدس المفتوحــة« فكان ــة »الق ــا الســؤال إلى طلب وجهن

ــى النحــو الآتي: ــم ع إجاباته

الصوت والكلمات أسرع
 وصولًا إلى القلب 

»مــع أني حائــرة في الإجابــة، لكنــي أفضــل الاســتماع إليــه 

أكــر مــن قراءته« تقول الطالبة ســالي ســامي خــروب، ابنة 

الســنة الثالثــة في تخصــص العلــوم الماليــة والمصرفيــة، ثــم 

تضيــف: »حــن يلقــي كثــر مــن الشــعراء قصائدهم عــى 

مســامعنا نستشــعر بمــا يجــول في خواطرهــم مــن أفــكار، 

ثقافة
وفنون

أيقرأ الفلسطينيون الشعر أم يسمعونه؟

وفي قلوبهــم مــن مشــاعر وأحاســيس تتداخــل بــن الفــرح 

والحــزن والثــورة والغــزل والهجــاء وغيرهــا مــن دون 

ــدي  ــن مه ــذل ب ــال مه ــا ق ــا أســمع م أن نراهــم، فعندم
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أمــا أبــو بكــر عبــد 

شـــــقير،  الحكيــــم 

الطالــب في تخصــص 

ــا  المحاســبة بمركــز بدي

الــــدراســـي، فيقــول: 

»أنــا أحــب الشــعر، 

ــل  ــقه، وأفض ــل أعش ب

المســموع منــه عــى 

ــنوهاً  ــوب«، مـــ المكت

بــأن الشــعر مســموعاً 

هــو الأصــل، فقــد كان 

في بداياتــه ينتقــل بالروايــة مشــافهة، في حــن أن ســاعه 

لمــن يجيــد القــراءة الشــعرية المعــرة يحلــق بــه إلى آفــاق 

بعيــدة لا يجدهــا في الشــعر مكتوبــاً، »فالســاع لــه مــن 

الجــال والتأثــر والتعبــر أكــر مــن المكتــوب، هــذا مــن 

ــال. ــذا ق ــري« هك ــة نظ وجه

وهــذا مــا يؤكــده الطالــب مــروان عيــى محمــد كنعــان، 

مــن فــرع الجامعــة ببيــت لحــم، حــن قــال: »إن ســاع 

الشــعر، وخصوصــاً مــن الشــاعر نفســه، يؤثــر في المتلقــي 

فيتفاعــل معــه أكــر مــا لــو كان قــرأه«. 

)عبثــاً لا تحــاول، لا فنــاء لثائــر، أنــا كالقيامــة، ذات يــوم 

آت( يــزرع بداخــي وطنــاً وأمــاً. وأقــول إن لــكل شــاعر 

طريقتــه الخاصــة بــه، ولا بــد مــن أن للقــراءة أثــراً آخــر 

في نفــس القــارئ، فالكلمــة المقــروءة تــرك معنــى يرتســم 

في عينــي القــارئ ويرســخ في ذاكرتــه، فكثــرون هــم 

ــر أن نســمع  ــن غ ــه م ــوا في ــن ســطروا الشــعر وأبدع م

أصواتهــم، وربمــا كانــت كلماتهــم ســبباً في هلاكهــم كــا 

حــدث للمتنبــي«.

أمــا محمــد قديــح ابــن الســنة الثالثــة المتخصــص في 

ــي  ــة تلق ــاف في طريق ــة اخت ــول: »ثم ــة العربية فيق اللغ

ــا  ــد فين ــا، وربمــا يزي ــه ربمــا يبكين الشــعر، فالاســتماع إلي

الحماســة والتحــدي والثــورة، يرجــع هــذا إلى طبيعــة 

الشــعر وشــخصية الشــاعر وحضــوره أثنــاء الإلقــاء، فكــم 

ــه  ــي ل ــا نحــوه مرغمــن وآخــر لا نلق ــاعر يجذبن ــن ش م

بــالاً ولا نعلــم مــن أيــن بــدأ وكيــف انتهــى. وأنــا بصفتــي 

شــاعراً أفضــل قــراءة الشــعر عــى ســاعه؛ فالقــراءة 

ــن  ــاً ع ــاني، فض ــق المع ــوض أعم ــارئ في خ ــاعد الق تس

ــي،  ــال الملق ــن انفع ــداً ع ــص بعي ــاول الن ــارئ يتن أن الق

ومــن ثــم يصــل إلى مــا يريــده، ويأخــذ مــن النــص روحــه 

الجماليــة، ويســتطيع أن يقــرأه غــر مــرة إذا مــا وصــل إلى 

ــه ويحــاكي شــعوره«. ــدرك كنه مقطــع ي
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الأدبي  النقــد  في  المشــارك  الأســتاذ  حننــي،  د.  يقــول 

الحديــث بفــرع الجامعــة بقلقيليــة: »أنــا الشــاعر أفضّــل 

ــل  ــه« وعل ــل قراءت ــد فأفض ــا أنا الناق ــعر، أم ــاع الش س

ذلــك بقولــه: »أعتقــد أن إلقــاء الشــعر يضفــي عــى 

القصيــدة أبعــاداً نفســية، وهــذه الأبعــاد جــزء مهم مــن 

ماهيــة القصيــدة، فكأنــك بســاعك قصيــدة مــا تتمثلهــا 

ــا«. ــا وجمالياته ــكل أبعاده ب

وأســهب قائــاً: أمــا الناقــد فيحتــاج إلى الــروي والإعــادة 

غــر مــرة حتــى يحصــل عــى ذلــك التمثــل، ويســتطيع أن 

يفــك رموزهــا ويحلــل أبعادهــا«. 

وأخــراً نقــول إن قناعــات القــارئ تعكــس جواب الســؤال، 

وســاعه  قراءتــه  في  موجــودة  الشــعر  لــذة  وتبقــى 

ــه. ــه وكلمات ــه ومدلولات ــعار بمعاني بالاستش

الكلمات وحدها تكفي!
  يــرى الطالــب أيمــن محمــد حســن الجوابــرة، ابــن 

الســنة الرابعــة في تخصــص المحاســبة مــن فــرع الجامعــة 

ــاعاً، لأن في  ــه س ــل من ــراءة أفض ــعر ق ــل، أن الش بالخلي

ذلــك إثــراء فكريــاً واستشــعاراً بصــور جماليــة وإيحائيــة 

معــرة، ومعرفــة لعمقــه، ومقــدرة عــى قــراءة واقــع 

الشــعراء في كل الأزمــان، ومعرفــة بالطبقــات الفكريــة 

ــعارهم. ــا أش ــي يضمنونه ــات الت ــا، وبالموضوع ومنبعه
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ــم  ــن مدنه ــر ع ــطينيون بالتعب ــكيليون الفلس ــون التش ــف الفنان ــد-لم يكت ــيد أحم ــة الس الخليل-ينابيع-آي

ــل ســخروا  ــات فحســب، ب ــا بالكل ــون به ــي يؤمن ــم الت ــم ومفاهيمه ــة وقيمه ــة والثقافي ورموزهــم الوطني

فرشــاتهم وألوانهــم ومواهبهــم للكفــاح والنضــال ضــد المحتــل الإسرائيــي، وباتــت هــذه ســاحاً فعــالاً، بــل 

ــه. ــكاً واســتمرارية من أكــر فت

ــه  ــا تحــدث عن ــل الرحمــن، ونجمــل م ــة خلي ــر نســلط الضــوء عــى الفــن التشــكيلي بمدين في هــذا التقري

ــم. ــي تواجهه ــات الت ــم والمعوق ــم وتطلعاته ــم ولوحاته ــة في أعماله ــاني المدين بعــض فن

الخليل في عيون فنانيها...
ألوان الكفاح الفلسطيني

نوع جديد من النضال
إن تاريــخ الفــن التشــكيلي الفلســطيني مختلــف عنــه في 

باقــي الوطــن العــربي لوجــود الاحتــال، فهــذه أ. هــدى 

عابديــن مديــرة مديريــة وزارة الثقافــة في الخليــل تقــول: 

»يســتهدف الاحتــال جميــع نواحــي الحيــاة لطمــس 

ــى  ــه، وع ــس حضارت ــطيني وطم ــعب الفلس ــخ الش تاري

الرغــم مــن ذلــك، فقــد بــرز للفــن التشــكيلي رواد أثـّـروا 

في بنــاء حركــة تشــكيلية فلســطينية، كان أبرزهــم الفنــان 

ــد  ــه بعُي ــرض ل ــم أول مع ــذي أقي ــموط، ال ــاعيل ش إس

ــم جــال  ــوني لفلســطين، وافتتحــه الزعي ــال الصهي الاحت

ــكيلي  ــن التش ــدأ الف ــا ب ــن هن ــزة. م ــاصر في غ ــد الن عب

الفلســطيني المؤرشــف، فعقبــه الرعيــل الثــاني وســار عــى 

الــدرب، نذكــر منهــم: كامــل المغنــي، وســليمان منصــور، 

ونبيــل العنــاني، وعصــام بــدر، ويوســف كتلــو، وآخريــن، 

ــخ الفــن الفلســطيني المقــاوم«. ــدء بتاري للب

تنبــع أهميــة الفــن التشــكيلي بصفتــه واحــداً مــن القيــم 

الجماليــة، وبمــا يتناولــه مــن مواضيــع وطنيــة توثــق 

التاريــخ والحضــارة الفلســطينية، يقــول الفنــان التشــكيلي 

ثقافة
وفنون
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يوســف كتلــو: »الفــن الفلســطيني التشــكيلي يلعــب دوراً 

مهــاً في النضــال الوطنــي مــن خــال )البوســر( الســياسي 

والجداريــة التوثيقــة لأشــخاص أو أحــداث فلســطينية 

تناولــت العديــد من الموضوعــات السياســية في فلســطين 

وفي محافظــة الخليــل عــى وجــه الخصــوص، عــن طريــق  

المنحوتــات  الجداريــة الضخمــة التــي  تنصــب في أكثر من 

مدينــة فلســطينية، ومنهــا جداريــة الحلــم الفلســطيني في 

ــم   ــل الحل ــه، وتمث ــرام الل ــة الفلســطينية ب وزارة الخارجي

الفلســطيني في التحــرر والتقــدم الإنســاني«.  

ــس  ــة تدري ــد الصغــر عضــو هيئ ــورة تغري ــول الدكت وتق

بجامعــة بوليتكنــك فلســطين: »الفــن التشــكيلي هنــا فــن 

ــة،  ــود بصل ــت لليه ــطيني، لا يم ــعب الفلس ــري للش ح

فاليهــود لم يكــن لهــم توثيــق ثقــافي، لا من ناحيــة العمارة 

ــطينية  ــى الأرض الفلس ــا ع ــام، وم ــه ع ــون بوج ولا الفن

اليــوم هــو فلســطيني بحــت بــدم وروح عربيــة«.

جزء لا يتجزأ من الهموم الفلسطينية
الفــن التشــكيلي في مدينــة الخليــل وفلســطين عامــة 

يتنــاول الموضــوع الســياسي، وهــذا ناتــج عــن وجــود 

ــع، وفي هــذا  ــال الجمي ــة تشــغل ب ــة سياســية وطني قضي

يقــول الفنــان كتلــو: »لأن الفنــان التشــكيلي الخليــي 

ــة التشــكيلية الفلســطينية، إذ  ــن الحرك جــزء لا يتجــزأ م

يجــب عليــه أن يتنــاول مواضيــع عــدة، فإننــا نــراه أكــر 

مــا نــراه يحمــل هــم وطنــه، ذلــك أن المشــهد الســياسي 

ــه«.  ــره وروح ــى فك ــاغٍ ع ط

ــق  ــة في توثي ــروع المهم ــن الف ــكيلي م ــن التش ــد الف يع

الفنــون، حالــه حــال غــره مــن الفنــون، بــل نزيــد عــى 

ذلــك أن الفــن التشــكيلي يوثــق بالصــورة، مــا يحــول دون 

التلاعــب فيــه، فتبقــى الصــورة راســخة عــى مــر الزمــن. 

ــه  ــة، لأن ــزات سريع ــذ قف ــد: »يأخ ــورة تغري ــول الدكت تق

يتســارع مــع تســارع القضايــا السياســية والأحــداث التــي 

نمــر بهــا، تحديــداً مــن بدايــة الاحتــال، وثــاث انتفاضات 

كفيلــة أن تشــكل مفاصــل مهمــة في التاريــخ الفلســطيني 

بوجــه عــام، ومدينــة الخليــل بوجــه خــاص«.

وجســد الفــن التشــكيلي في الخليــل معــالم البلــدة القديمة، 

ــة  ــة والأصال ــور في العراق ــى الص ــات أبه ــجت اللوح ونس

التــي تمتــاز بهــا المعــالم التاريخيــة والســياحية هنــاك، في 

هــذا يقــول الفنــان التشــكيلي مــازن دوفــش: »التقطــت 

صــوراً توثــق معــالم مدينــة الخليــل وتظهــر جمالهــا، 

ــر(،  ــن القم ــى م ــي أح ــرضي الأول )مدينت ــمّيت مع وس

أبديــت اهتمامــي فيــه وأظهــرت أجمــل معالمهــا، كالحــرم 

الإبراهيمــي الشريــف، لــي أعــرفّ النــاس بعراقــة المدينــة 

أربــط  أن  المعــرض  في  واجتهــدت  وتراثهــا،  وجمالهــا 

ــد كــا في لوحــة )مســجد عــي  ــم بالجدي تاريخهــا القدي

بــكاء( التــي تعمــدت فيهــا أن أظهــر معــالم المســجد 

ــاً. ــاً وحديث قديم

ــات  ــل جداري ــة الخلي ــكيلي في مدين ــن التش ــاول الف وتن

ــان  ــول الفن ــه يق ــطينيين، وفي ــال الفلس ــن الأبط ــدد م لع
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ــاني،  ــان كنف ــهداء: غس ــات للش ــت جداري ــو: »صمم كتل

وماجــد أبــو شرار، وباجــس أبو عطــوان، وجدارية الشــاعر 

ــخ  ــق تاري ــا توث ــش، وجميعه ــود دروي الفلســطيني محم

هــؤلاء الأبطــال الذيــن ضحــوا مــن أجــل فلســطين«.  

المواضيع التي تناولها الفن
 التشكيلي عن خليل الرحمن

الفنــان كتلــو،  أعــال  أروع  جداريــة )عيــون ســارة( 

ــي وردت  ــع الأســطورة الت ــج مواضي ــول: »تعال ــا يق وعنه

ــن الحــق الفلســطيني التاريخــي  ــم، وتب في القــرآن الكري

والدينــي والســياسي في المدينــة، وحاولــت أن أجمــع فيهــا 

كل الرمــوز الثقافيــة والتاريخيــة التــي تعــر عــن ســكان 

ــك«. ــة وغــر ذل ــم اليومي ــم وحياته ــة طــرق عمله المدين

ــة  ــان جســد القضي ــول: »كل فن ــش فيق ــان دوف ــا الفن أم

ــز عــى  ــن يرك ــه الخاصــة، فنجــد م الفلســطينية بطريقت

أنــا  أمــا  الــراث،  يهمــه  وآخــر  الفلســطيني،  الثــوب 

فاهتممــت بالطابــون، والثــوب، والحــرم الإبراهيمــي، 

والبلــدة القديمــة، وعنــب الخليــل وخزفهــا وفخارهــا. ثــم 

ــة،  ــياسي للمدين ــع الس ــن الوض ــر ع ــن التعب ــل ع لم أغف

خاصــة قضيــة الأسرى الفلســطينيين، فجســدت معاناتهــم 

)الأســر  لوحــة  أبرزهــا  وكان  المختلفــة،  لوحــاتي  في 

الفلســطيني(«. 

ثــم تحدثــت الفنانــة التشــكيلية الدكتــورة شــفا العملــة 

عــن البلــدة القديمــة في أعمالهــا قائلــة: »الفــن التشــكيلي 

نــوع مــن الرؤيــة لنقــل الثقافــة وتخليــد المــكان، فلوحــاتي 

عــن البلــدة القديمــة فيهــا إحســاس لتخليــد رمــوز تراثيــة 

نســتمد منهــا الطاقــة والقــوة للوصــول إلى فضــاء رحــب 

لا حــدود لــه«. 

فيــا تحــدث الفنــان يوســف كتلــو عــن البلــدة القديمــة 

ــول:  ــزن(، يق ــف الح ــة تلتح ــة )مدين ــل في لوح في الخلي

»هــذه اللوحــة تجســد الحيــاة في مدينــة الخليــل وتبــن 

ــاً رائعــاً للحــرم الإبراهيمــي  ــا، وتعــرض رســاً فني عراقته

والبلــدة القديمــة وواقــع الصناعــة فيهــا ومــا تعانيــه مــن 

اســتيطان«.
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إنجازات الفن التشكيلي في الخليل
ــو  ــرد ه ــن الف ــاً، لك ــاز جمعي ــد الإنج ــو: »يع ــول كتل يق

العامــل الحاســم في تطــور الثقافــة، والثقافــة فرديــة 

العديــد مــن المعــارض  ونفعهــا عــام. أجــل، أقمــت 

ــن  ــر م ــا أك ــتفاد منه ــي اس ــب الت ــة وورش التدري الفني

)300( شــاب في الأعــوام الماضيــة، وأتمنــى أن يكــون العــام 

المقبــل أكــر عطــاء ومنفعــة ثقافيــا«. وفي الســياق ذاتــه، 

تعقــب د. تغريــد: »نحــن في مرحلــة جديــدة مــن النضال، 

والفــن التشــكيلي أسرع وســيلة لتوصيــل أفكارنــا وقضايانا 

للعــالم، وإن مــا كان يتربــص بمدينــة الخليــل مــن تقســيم 

ــب  ــذا يج ــى الأرض، له ــاً ع ــذه فعلي ــدأ تنفي ــد ب وتهوي

ــة«. ــع الحــالي للمدين ــن الواق ــر ع ــث أك الحدي

نظرة تقييمية للفن
 التشكيلي في الخليل

التشــكيلي في مدينــة  الفــن  الفنــان كتلــو أن  يوضــح 

ــود  ــن الرك ــه م ــش حال ــائر الوطن-يعي ــا في س الخليل-ك

بســبب الإهــال وغيــاب المهتمــن، غــر أننــا اليــوم نلحظ 

تطــوراً إيجابيــاً كبيراً ونهضة تشــكيلية لا بــأس بها هنا«.     

وفي هــذا يقــول دوفــش: »هــو فــن راق، ويحتــاج إلى 

ــا،  ــل معاناتن ــة تنق ــا ثقاف ــن فين ــاً، فالف ــا جميع اهتمامن

نحــن الفلســطينيين، مــن خــال لوحــة تعــرض في المحافــل 

ــة فتكــون خــر رســالة«. الدولي

العقبات التي تواجه الفن
 التشكيلي في المحافظة

يبــن الفنــان كتلــو: »العقبــات التــي تواجــه الفنــان 

ــان في  ــه الفن ــي تواج ــا الت ــي ذاته ــل ه ــة الخلي في مدين

فلســطين كلهــا، فــا رعايــة كافيــة، ولا )جالــري( يختــص 

بعــرض الأعــال الفنيــة وبيعهــا«. 

ــر في هــذه  ــات ك ــون وفنان ــة فنان ــش: »ثم ويعقــب دوف

ــن  ــدون م ــذوون، إذ لا يج ــم ي ــل( ولكنه ــة )الخلي المدين

ــم«. ــم وبفنه ــم به يهت

آمال الفنان التشكيلي وطموحاته
يعــر الفنــان كتلــو عــن آمالــه قائــاً: »أحلــم بــأن يكــون 

واهتــام  عام للعــرض،  و)جالــري(  اهتــام  هنــاك 

ــن وتســويق أعمالهــم وبيعها لتحل محــل  بأعــال الفنان

ــط ــي تزين معظم المؤسسات الفلس ــة الت ــال الرديئ الأع

ينية«. 

فيــا تدعــو الدكتــورة تغريــد إلى أن يتــم توجيــه بوصلــة 

البلــدة  نحــو  التشــكيلي  الفــن 

ــه  ــا تعاني ــل وم ــة في الخلي القديم

حاليــاً مــن تقســيم واســتيطان 

الظــرف  في  الأهــالي  ومعانــاة 

نقــل  بذلــك  ليتســنى  الراهــن، 

مســتوى  عــى  المعانــاة  هــذه 

العــالم العــربي والعــالم كلــه.

بــأن  دوفــش  الفنــان  ويطمــح 

يشــارك في المعــارض الدوليــة لنقل 

الفلســطيني  الشــعب  معانــاة 

للعــالم بأكملــه. 
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غزة-ينابيع-معــن العيلة-بــدأت رحلتهــا بأشــعار طفوليــة وهــي في العــاشرة مــن عمرهــا، فــدوى عــوض عبــد اللــه أبــو 

ــرع  ــة بف ــة التربي ــها في كلي ــاليب تدريس ــة وأس ــة العربي ــة في اللغ ــة المتخصص ــن، الطالب ــة والعشري ــت الرابع ــر بن ظاه

ــا تشــعر بالعشــق  ــا جعله ــة أظافرهــا، م ــذ نعوم ــد الشــعرية من ــد القصائ ــزة، تعلقــت بتردي ــدس المفتوحــة« في غ »الق

ــه. ــا بنظــم الشــعر وكتابت ــت تنمــي موهبته ــم جعل الروحــاني والتأمــل، ث

فدوى أبو ظاهر...
الشعر أقرب إليها من حبل الوريد 

ثقافة
وفنون
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بداية الموهبة مع الشعر
سَلُوا محباً في الهوى يُجيبُ        

			  خيالُ الأحبةِ إن غابوا يغيبُ  

ويسُألُ فى هذا ظعيٌن غريبُ

			 ولا يسُتشارُ في الحنين طبيبُ 

 

  »بهــذا بــدأتُ أشــق طريقــي في كتابــة الشــعر وأنــا 

جلهــا  تركــز  كتابــات  كانــت  الإعداديــة،  المرحلــة  في 

ــي  ــت شــقيقتي الت ــة كان ــك المرحل عــى الخواطــر، في تل

ــدني  ــت تم ــاتي، وكان ــى كتاب ــجعني ع ــناً تش ــرني س تصغ

ــر. ــو ظاه ــول أب ــعر« تق ــذواق للش ــا ال برأيه

وتضيــف: »كنــت ألجــأ إلى زوج أختــي الــذي هــو 

بمنزلــة أخــي، وكنــا نتبــادل الأشــعار ونعقــد 

عــى  يشــجعني  وظــل  الشــعرية،  المناظــرات 

حفــظ المزيــد مــن الأشــعار حتــى نمــا أســلوبي في 

ــان«. ــكل يشــر إلّي بالبن ــدأ ال ــة وب ــة الثانوي المرحل

 تلــك الطالبــة الشــاعرة مــا انفكــت تؤلــف القصائــد 

وتلُقيهــا كل صبــاح عــر الإذاعــة المدرســية، ومــا كانــت 

اللغــة  الكتــب المدرســية ســوى كتــاب  تفضــل مــن 

ــه عــن الأشــعار بحــثَ ظــآنٍ عــن  ــة، تبحــث في العربي

المــاء، فقــد نقشــت الشــعر فى مهجتهــا وشــاً، بــل كان 

ــه لم  ــا من ــن حظه ــد، لك ــل الوري ــن حب ــا م ــرب إليه أق

ــد  ــك لا ب ــم ذل ــا، ورغ ــف إلى جانبه ــا ولم يق ينصفه

ــول:  ــن، تق ــن أن يل ــاً م يوم

       لقد وقع منك يا حظ ما يؤذي 

       فما رميت إلا خائبة 

          وما فرحت إلا أتتني منك نائبة 

ــا ملاذهــا  ــا ودفترهــــ ــا، كان قلـــمـهـ في خضــم معاناته

مشــاق  مــن  بصحبتهــا  وتهــرب  تحملهــا  الوحيــد، 

الحيــاة وخطوبهــا، فواصلــت معهــا طريــق الإبــداع، 

ــاً إلى أن  ــاعرة حق ــها بالش ــف نفس ــذ تص ــن حينئ ولم تك

ــرت  ــا أب ــول: »بعدم ــة، تق ــة الجامعي ــت بالمرحل التحق

ــص  ــأنهُم، وأخ ــاً ش ــم عظي ــاً قدَرهُ ــاً كريم ــت أنُاس وعرف

بالذكــر الدكتــور عاطــف أبــو حمادة)هــذا الشــاعر الــذي 

شــجعني حــن قــرأ أول قصيــدة كتبتهــا ونالــت إعجابــه(

هنــا كانــت البدايــة الحقيقيــة لمســرتي 

فرحــت  هــذه،  الشــعرية 

أكتــــب وأكتــــب كي 

بأفضــل  أخــرج 
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القصائــد، ووقفــت عــى أول الطريــق الصحيــح، فاتخــذت 

ــم  ــاتي، ث ــدوة لي في كتاب ــور الشــاعر عاطــف ق ــن الدكت م

لا أنــى فضــل زوجــي الــذي طالمــا شــجعني فى مســرتي 

بآرائــه، ومثلــه كانــت شــقيقتي نفيســة المحبــة للشــعر«.

الدكتــور ســعيد  الأســتاذ  أنــى فضــل  »لا  وتضيــف: 

الفيومــي الــذي كثــراً مــا اســتمع إلّي وأنــا أنشــد الشــعر، 

فكنــت آخــذ بنقــده لأبيــاتي وبعــض مفــرداتي، فســاعدني 

ذلــك فـــي تعـــديل مســاري وتنميــة موهبتــي، وفي تذوق 

الشــعر والخــوض فيــه، وكــم كنــت أسر عندمــا تنــال 

ــؤلاء«.   ــاء كه ــاب عظ ــدتي إعج قصي

القــدس  )جامعــة  فضــل جامعتهــا  فــدوى  تنكــر  ولا 

المفتوحــة( في تطــور موهبتهــا مــن خــال عقــد مســابقات 

شــعرية وتشــجيعها للمواهــب، ومــن خــال مشــاركتها في 

ــة.  ــا الجامع ــي تنظمه ــات الت الفعالي

مشاركات
ــت  ــد نال ــاً، وق ــا إلكتروني ــر قصائده ــدوى تن ــدأت ف ب

إعجــاب الكثيريــن مــن الشــعراء في العــالم العــربي، ونالــت 

استحســان المجــات التــي نــرت فيهــا أعمالهــا الشــعرية، 

منهــا مجلــة )درة الوجــدان( التــي شــاركت فيهــا بصفتهــا 

مصححــة للأعــال الشــعرية، ومجلتــا )ســاكن الوجــدان(، 

و )خواطــر العشــاق(، ومجــات أخــرى إلكترونيــة. 

ــا صفحــة شــعرية باســم )صفحــة شــعرية للشــاعرة  وله

فــدوى أبــو ظاهــر( نــرت فيهــا معظــم قصائدهــا 

ــال(.  ــد( و)خي ــاذا يفي ــل )م ــاً مث ــاً ولغوي ــة فني الناضج

  كتبــت فــدوى حديثــاً قصيــدة بعنوان )اضرب بســكينك( 

إهــداء لــروح الشــهيد مهنــد حلبــي تقــول فيها: 

تقدم بقلبك لا تخش الحدود  	

		 اضرب بسكينك ومت ميتةَ الأسود     

ــاً(،  ــا حب ــة، منهــا: )ألجــم فــاك ي  وكتبــت قصائــد عاطفي

ــد(، و)عــى العهــد(. و)مــاذا يفي

واستهلت قصيدتها )على العهد( بقولها:

       على العهد ما زلت، لستُ أحيد

سواك الرجال لديّ عبيد 			         

       لعمري لأبكيك كل الدهور 

ومن يك مثلي بدمع يزيد  			         

وتؤكــد أبــو ظاهــر أنهــا تصبــو في المســتقبل القريــب إلى 

نــر ديــوان مطبــوع، وترجــو أن تنــال أعمالهــا الشــعرية 

ــه،  ــاً يشــار إلي ــح اســمها عل ــن، وأن يصب إعجــاب القارئ

مشــرة إلى أن تخصصهــا في اللغــة العربيــة سيســاعدها في 

تحقيــق ذلــك، وتختتــم حديثهــا: »أخطــط لكتابــة روايــة 

تتحــدث عــن القضيــة الفلســطينية، ولكتابــة أعــال 

ــة أخــرى«.  قصصي
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العمارة الحديثة تجتاح
 البناء الفلسطيني العريق

رام الله-ينابيع-خليــل ترجمان-عندمــا تجــوب شــوارع مدننــا وتلقــي نظراتــك عــى أحــد الأحيــاء ســرى صراع 

ــاً قديمــاً يصافــح الشــمس خجــاً أمــام  ــه، فــرى بيت ــاء ومكونات ــة متجســداً في أشــكال البن العراقــة والحداث

عــارة ضخمــة، ولعــل شــارعاً قديمــاً قــد جهــل هويتــه كبــار الســن لمــا ألم بــه مــن تغــرات، أو ســوقاً قديمــة لم 

يبــق مــن أصالتهــا غــر اســمها الــذي علــق في أذهــان المؤرخــن. أجــل، لقــد اســتبدل ببيــوت الطــن والحجــر 

ــرى  ــورد الاصطناعــي، ولم نعــد ن ــة والحاكــورة كــراسي البلاســتيك وال ــات الإســمنت، وبجلســات الدالي مكعب

ســوى أبنيــة شــاهقة مزينــة بمنــاشر الغســيل وخزانــات ميــاه ومكيفــات تســلب منــا الهــدوء ونقــاء الهــواء، 

فهــل حقــاً قــد اجتاحنــا البنــاء الحديــث وســلب عراقــة مدننــا؟

ــافي في  ــوروث الثق ــة والم ــم الأبني ــة في قس ــر المهندس تش

ــدن  ــم الم ــرفي إلى أن معظ ــد الص ــه م. دع ــة رام الل بلدي

والقــرى الفلســطينية تتميــز بطابــع عــام مــن البنــاء 

القديــم، فهــو صفــة تــدل عــى تاريخ هــذه المــدن والقرى 

وتحــدد هويتهــا، موضحــة أن تطــور المــدن والتجمعــات 

الســكانية مــع الزمــن شيء طبيعــي في أي مجتمــع، غــر 

أن القضيــة الأساســية تكمــن في كيفيــة التعامــل مــع 

ــخ  ــة التاري ــوه هوي ــي لا تش ــة الت ــور بالطريق ــذا التط ه

ــكانية. ــع الس ــن المواق ــة م ــة القريب ــدات القديم والبل

أسباب التوجه إلى البناء الحديث
توضــح الصــرفي أســباب توجــه النــاس إلى البنــاء الحديث، 

قائلــة: » بوجــه عــام يجهــل معظــم النــاس أهميــة هــذا 

المــوروث، لــذا فهــم يعتــرون هــذا الــراث بنــاء متهالــكاً 

واحتياجاتــه،  المعــاصر  الإنســان  تطلعــات  يخــدم  لا 

بســبب افتقــاره إلى تلــك المتطلبــات التــي يوفرهــا البنــاء 

الحديــث. ثــم إن الطمــع في اســتغلال الأرض التــي تقــوم 

عليهــا تلــك المبــاني التاريخيــة بســبب ارتفــاع ســعرها في 

عمار 
وعقار



ــاً، جعــل بعــض  ــه مث ــة رام الل بعــض المــدن والتجمعــات الســكانية، كمدين

أصحابهــا يفكــرون بهدمهــا لبنــاء عــارة ســكنية حديثــة يجنــون مــن ورائهــا 

ــه«. ــل من ــم لا طائ ــاء قدي ــر، فذاك-وفــق رؤيتهم-خــر مــن بن المــال الكث

الاستثمار الأفضل
ــاء العــارات ليــس بأفضــل مــن ترميــم  تقــول الصــرفي: »إن الاســتثمار في بن

البيــوت القديمــة«، مركــزةً عــى ضرورة التفكــر في طــرق أخــرى للاســتثمار مــع 

الحفــاظ عــى هــذا المــوروث التاريخــي.

وتوضــح أن اســتعمال المبــاني القديمــة وطريقــة الاســتثمار فيهــا يعتمــد عــى 

ــة  ــه، وطبيع ــه، وحجم ــى، وتكوين ــة المبن ــل: طبيع ــل مث ــن العوام ــد م العدي

ــة. ــه، وموقعــه في المدين ــع الفراغــات في توزي

وتحــث الصــرفي ســكان البلــدات القديمــة عــى البقــاء فيهــا، لأن ذلــك يحميهــا 

ويطيــل عمرهــا الافــراضي، أمــا المناطــق المهجــورة والأبنيــة المنفــردة المنتــرة 

ــراض ســكنية أو  ــادة اســتخدامها لأغ ــة إع ــرح دراســة إمكاني ــة فتق في المدين

ســياحية، أو اســتصلاحها كمراكــز ثقافيــة وتعليميــة أو مقــرات ومكاتب لبعض 

المؤسســات والــوزارات، وهــذا يحفــظ لهــا كينونتهــا ودوامهــا. 

خطر البناء الحديث بات يلوح في الأفق
وشــددت م. الصــرفي عــى ضرورة أن تعــي البلديــات والمؤسســات ذات 

ــاء القديــم، مؤكــدةً أن الجهــل بــه يشــوه  العلاقــة الخطــر الــذي يواجــه البن

المبــاني القديمــة ويدمرهــا، ويخفــي جــزءاً كبــراً مــن هــذا المــوروث العمــراني، 

ــاء  ــدة عــى أنقــاض البن ــاء العــارات الســكنية الجدي تقــول: »إذا اســتمر بن

ــمنتية  ــاً إس ــا كت ــل مدنن ــا ويحي ــدد هويتن ــر يه ــام خط ــن أم ــم فنح القدي

ضخمــة تربــض فــوق تاريخنــا«، ثــم أكــدت دور البلديــات والمؤسســات 

ــلوبه في  ــاء وأس ــة البن ــول كيفي ــة ح ــات واضح ــاد آلي ــود وإيج ــرض القي في ف

ــا. ــة له ــق المحاذي ــة أو المناط ــق التاريخي المناط
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القوانين والتشريعات
في أثنــاء الحديــث عــن كيفيــة التعامــل مــع المبــاني 

التاريخيــة في ظــل غيــاب نظــام خــاص يتعامــل مــع 

ذلــك، تنــوه م. الصــرفي بقصــور نظــام الأبنيــة والتنظيــم 

للهيئــات المحليــة رقــم )5( لعــام 2011م )نظــام الحكــم 

المحــي عــام 2011م( في الجانــب المتعلــق بحمايــة المبــاني 

التاريخيــة وآليــة التعامــل معهــا، مشــرة إلى أن المــوروث 

ــس إلى  ــكل رئي ــم بش ــه يقس ــة رام الل ــراني في مدين العم

ــردة  ــة المنف ــاني التاريخي ــة، والمب ــدة القديم ــمين: البل قس

الواقعــة خــارج حــدود البلــدة القديمــة. ثــم أوضحــت أن 

ــردة  ــاني المنف ــف المب ــة أجــرت دراســة حــول تصني البلدي

وفــق معايــر القيمــة الجماليــة، والقيمــة التاريخيــة 

والاجتماعيــة، ومــدى النــدرة والأصالــة، وغيرهــا مــن 

القيــم الأخــرى، وبنــاءً عــى هــذا تحــدد طبيعــة التعامــل 

مــع المبنــى مــن حيــث الإضافــات المســموحة، أو الترميــم، 

أو الهــدم، أو غــر ذلــك. أمــا مــا يتعلــق بالبلــدة القديمــة 

أنجزنــا  2014م  صيــف  نهايــة  »في  الصــرفي:  فتقــول 

ــدة  ــز عــى البل ــز »رواق«، رك ــع مرك ــاً مشــركاً م مشروع

العمــراني،  ونســيجها  التاريخيــة  ومكوناتهــا  القديمــة 

وخرجنــا بدراســة كاملــة عــن طبيعــة المبــاني ومواصفاتهــا 

ــن  ــا إلى مخرج ــا، فوصلن ــا تحتاجه ــة م ــا وماهي ووضعه

أساســيين لهــذا المــروع هــا: دليــل الحفــاظ عــى المركــز 

التاريخــي في رام اللــه، وقائمــة للمشــاريع المقترحــة خــال 

ــة«. ــنوات آتي خمــس س

ــرفي  ــح الص ــن فتوض ــكام والقوان ــق بالأح ــا يتعل ــا م أم

أن البلديــة وضعــت أحكامــاً مقترحــة خاصــة بالبلــدة 

القديمــة والمبــاني المنفــردة ثــم رفعتهــا للمصادقــة عليهــا 

ــوزارة  ــاع ال ــد اط ــي، وبع ــم المح ــل وزارة الحك ــن قب م

عليهــا أعادتهــا للبلديــة بغيــة دراســتها مــرة أخُــرى، وهــي 

ــد. ــن جدي ــة م ــة والصياغ ــد الدراس الآن قي

مشاريع البلدية في هذا السياق
ــة رام  ــا بلدي ــاريع نفذته ــة مش ــرفي جمل ــرت م. الص ذك

اللــه وأخــرى قيــد التنفيــذ، تهــدف كلهــا إلى حمايــة البنــاء 

القديــم وإعــادة إحيائــه، منهــا مــروع »حــوش قنــدح« 

في البلــدة القديمــة الــذي سيشــغّل منتصــف هــذا العــام، 

ــة،  ــه النهائي ــو الآن في مراحل ــاع« وه ــروع »دار الص وم

بالإضافــة إلى مبنيــن مشــغلين هــا: مبنــى المحكمــة 

ــى الاســتعلامات الســياحية. ــة ومبن العثماني

وبينــت الصــرفي أنــه وبنــاء عــى الدراســة المتعلقــة 
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ــة  ــد صُنفــت هــذه حســب الأهمي ــدة القديمــة(  فق البل

إلى قســمين: المبــاني التاريخيــة المنفــردة المصنفــة )أ(، 

وهــي مبــان ممنوعــة مــن الهــدم مــع فــرض قيــود عــى 

الإضافــات المقترحــة عليهــا بحيــث لا تتجــاوز مــا نســبته 

)20%( مــن مســاحة البنــاء القديــم بغيــة توفــر الخدمات 

لهــا فقــط، مــع ضــان عــدم تغطيــة واجهاتهــا الرئيســة، 

ــاني  ــا المب ــى، أم ــو )75( مبن ــكلي نح ــا ال ــغ مجموعه ويبل

التاريخيــة المنفــردة المصنفــة )ب( فهــي مبــان ذات قيــود 

ــى القســم الأول. ــك المفروضــة ع ــن تل أخــف م

درجة الخطورة على رام الله

بعــض المالكــن يلجــأون إلى المحاكــم بغيــة اســتئناف قــرار 

البلديــة القــاضي بمنــع الهــدم، ولأننــا نعــاني عــدم وجــود 

قانــون مصــادق عليــه لحمايــة تلــك المبــاني، فقــد أخذنــا 

ــة«. ــذ الحماي ــا تنفي عــى عاتقن

وأشــادت الصــرفي بــدور البلديــة في توعيــة أهــل رام 

اللــه المقيمــن خــارج الوطــن، وذلــك مــن خــال مؤتمــر 

أبنــاء رام اللــه الســنوي المقــام في المدينــة، مشــرة إلى أن 

ــه  ــة، لتوج ــدة القديم ــل البل ــولات داخ ــرّ ج ــة تس البلدي

البيــوت وإصلاحهــا،  هــؤلاء وتشــجعهم عــى ترميــم 

هــذا بالإضافــة إلى العديــد مــن الفعاليــات الموســمية 

المجتمعيــة التــي تنفــذ في منطقــة البلــدة القديمــة بهــدف 

ــان«. ــوار نيس ــة« و»ن ــوق الحرج ــل »س ــا، مث إحيائه
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حــذرت م. الصــرفي مــن وجــود خطــر 

حقيقــي يهــدد البنــاء القديــم في رام اللــه، 

قائلــة: »ثمــة أشــخاص لا يهمهــم البنــاء 

ــر  ــدى كث ــتثمار ل ــه الاس ــي، فوج التاريخ

مــن هــؤلاء يتمثــل في هــدم الأبنيــة القائمة 

وبنــاء العــارات الســكنية وتأجيرهــا أو 

بيــع شــققها، وهــذا يعــد تهديــداً للمبــاني 

القديمــة، خاصــة إذا مــا طمــع مالكهــا 

بجنــي مزيــد مــن المــال جــراء ذلــك«، 

وتعقــب: »في الوقــت ذاتــه، لا ننكــر تزايــد 

الوعــي لــدى كثــر مــن النــاس حــول 

ــة«. ــاني القديم ــى المب ــاظ ع ــة الحف أهمي

دور البلدية
للبلديــة دور في توعيــة الناس حــول أهمية 

ــوة  ــاني القديمــة والدع المحافظــة عــى المب

إلى اســتصلاحها مــا أمكــن، لكــن المشــكلة 

هــدم  عــى  المقــدم  المالــك  في  تكمــن 

المبــاني التاريخيــة، في هــذا تقــول الصــرفي: 

»بصفتنــا بلديــة، نأخــذ عــى عاتقنــا منــع 

هــدم المبــاني المحميــة، ولكــن نــرى بعــض 

الحــالات مــا زالــت معلقــة في المحاكــم، لأن 



الثوب 
الفلسطيني…

حكاية 

مطرزة 

بأصالة 

التاريخ وحداثة 

القرن الواحد 

والعشرين
بيــت لحم-ينابع-إيميــي ســعادة-مصممو أزيــاء 

الفلســطيني  الثــوب  يحدّثــون  فلســطينيون 

التقليــدي، جامعــن فيــه بــن الــراث والحداثــة، 

والكلاســيكية والموضــة، والرســمية والشــبابية، 

ــاس العــر  ــوب المطــرز لب ــات الث ــى ب حت

ــه  ــرد ب ــاً تنف ــه طابع ــة تمنح ــة وطني بلمس

ــا  ــن مثيلاته ــز ع ــطينية وتتمي ــرأة الفلس الم

ــه كل  ــز ب ــأسره، وتتمي ــالم ب في الع

منطقــة عــن غيرهــا داخــل الوطن.

تراث
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أصالة الثوب مصونة
ــرة  ــن فك ــة ع ــدي حنون ــاء هاي ــة الأزي ــت مصمم تحدث

تجديــد الأثــواب القديمــة، مؤكــدة أنهــا تراعــي المحافظــة 

عــى شــكل الثــوب وحشــمته، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار 

ــا. ــة للصباي ــاء الحديث الأزي

تقــول: »للتطريــز معنــى كبــر يخصنــا نحن الفلســطينيين، 

ــا،  ــة م ــن منطق ــر ع ــوب تع ــمة في الث ــمة ورس ــكل س ف

لــذا أرغــب في أن يتعــرف الجميــع عــى معنــى التطريــز 

ــى  ــاظ ع ــن الحف ــر ع ــم يع ــز القدي ــي، فالتطري الفلاح

ــه«. ــز ب ــذي نعت ــه ال ــة الشــعب الفلســطيني وتراث هوي

فالطابــع  الملبوســات،  عــى  التصميــم  يقتــر  ولم 

الفلســطيني طغــى عــى الإكسســوارات أيضــاً، تقــول 

ــن روح  ــع ب ــوارات أن تجم ــي في الإكسس ــة: »أراع حنون

العــر والــراث، ويمكــن اســتخدامها في »حِنَّــة العــروس« 

التــي مــا زال أهــل منطقــة بيــت لحــم يحافظــون عليهــا 

ــوم  ــوب ي ــس الث ــروس تلب ــة، فالع ــزة تراثي ــا ركي بصفته

حنائهــا، وهكــذا يتجــدد تراثنــا الأصيــل ويحيــا في الذاكــرة 

ــل«. ــد جي ــاً بع جي

)مــن  التحريــرة والقصــب  تدُخــل  أنهــا  وأشــارت إلى 

مقومــات ثــوب مناطــق بيــت لحــم، وبيــت جــالا، وبيــت 

ــراث  ــى ال ــاظ ع ــة، للحف ــم الحديث ــاحور( في التصامي س

ــم. القدي

وهــذه خولــة الطويــل، مصممــة أزيــاء فلســطينية، تصمم 

الأثــواب عــى أصالتهــا، وتســعى إلى تحديثهــا مــع بقائهــا 

محافظــة عــى هويتهــا. 

وتبــن الطويــل أنهــا تســعى لتصميــم يظهــر جــال المــرأة 

ــة  ــة المحيط ــن الطبيع ــتوحى م ــش مس ــطيني بنق الفلس

بهــا، فنجــد أن كل نقــش يخــص ثــوب منطقــة محــددة، 

فهــذا »عــرق العنــب« يخــص ثــوب الخليــل، فيــا تضــع 

كل امــرأة لمســتها الخاصــة بهــا.

التطريــزات  يسرقــون  الإسرائيليــن  أن  إلى  وأشــارت   

تدعــو  ومــا جعلهــا  إليهــم.  وينســبونها  الفلســطينية 

الفتيــات إلى ارتــداء الثــوب القديــم هــو المحافظــة عــى 

الهويــة الفلســطينية قبــل أن تصــادر إسرائيــل مــا تبقــى 

مــن هــذا الــراث العريــق، مبينــة أن ذلــك لا يمنــع مــن 

تحديــث الأثــواب بمــا يتوافق والقــرن الـــواحد والعشرين، 

لكــن دون المســاس بالهويــة الأصيلــة، والإثبــات لــكل 

ــى  ــادرات ع ــطينيات ق ــات فلس ــاك مصم ــالم أن هن الع

ــث. ــم والحدي ــن القدي ــج ب الدم

لكل ثوب خصوصية من حيث المكان 
أمينــة  الجرمــق،  بنــات  مديــرة مدرســة  تحدثــت     

ــع  ــدة تتب ــوع )بل ــة في تق ــة الحرفي ــدوق في الجمعي الصن

محافظــة الخليــل( أ. ســميرة الشــاعر، عــن أصــل الثــوب 

الفلســطيني، قائلــة: »الثــوب الفلســطيني حكايــة، ووفقــاً 

لمــا يمليــه التاريــخ فــإن أصلــه يعــود إلى الكنعانيــن«، ثــم 

ــطينية،  ــرأة الفلس ــاة الم ــز في حي ــة التطري ــت أهمي تناول

ــم،  ــن أجداده ــاد ع ــه الأحف ــعبياً يتوارث ــاً ش ــه فن بوصف

ــه  ــل تدرج ــدي، ب ــا التقلي ــن ثوبه ــي لتزي ــتعمله ه وتس

ــا. ــة عــى بيته ــاء لمســات جمالي ــاث لإضف قطــع أث

لــكل منطقــة رســوماتها وألوانهــا التــي تميزهــا عــن غيرهــا 

ــا  ــل إن باســتطاعة شــخص م مــن المناطــق الأخــرى، وقي

يتجــول في مــدن فلســطين أو أســواقها القديمة-حيــث 

تتجمــع النســوة مــن جميــع أنحــاء فلســطين-أن ينســب 

كل واحــدة منهــن إلى منطقتهــا التــي جــاءت منهــا، بنظرة 

خاطفــة إلى ثوبهــا.

فثــوب مدينــة رام اللــه والبــرة ذو اللــون الأحمــر النبيذي 

وســم بنخلــة جعلــت فيــه، فيــا ارتــدت نســوة الخليــل 

ثوبــاً أحمــر مائــاً إلى البنــي موســوماً بـ«خيمــة الباشــا«، 

ــا  ــر م ــدة أك ــع القاع ــرو م ــورة ال ــا فص ــوب ياف ــا ث أم

يميــزه، ووســمه في غــزة الوســادة أو المقــص، وهــذا ثــوب 

بــر الســبع عــرف بوســم »الحجــب« وكان أحمــر برتقاليــاً. 

ومــع أن مثــل هــذه الوســوم أو الرســومات تميــز منطقــة 

ــات  ــددة وتركيب ــكال متع ــا بأش ــا نراه ــرى، فإنن ــن أخ ع

مختلفــة منتــرة في أنحــاء فلســطين، كــا أن ترتيــب 
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ــدروس،  ــل م ــوائياً، ب ــن عش ــوب لم يك ــى الث ــز ع التطري

ــا  ــكل منه ــمّ، ول ــة، والكُ ــال، والبَنِيق ــة، والذيّ ــاك القَبّ فهن

ــة.  وحــدات تطريزي

عوامل تغير الثوب
ثمــة عوامــل أثــرت في تطــور الأثــواب، كانتقــال الفتــاة بعد 

ــا  ــت تأخــذ معه ــة، حــن كان ــة مختلف ــا إلى منطق زواجه

ــدة،  ــا مــع الرســومات الجدي رســوماتها القديمــة وتجمعه

ــر  ــذي أث ــال ال ــل والاتص ــائل النق ــور وس ــن تط ــاً ع فض

كثــراً في التصاميــم، فأخــذت النســوة يتبادلــن الرســومات 

التطريزيــة التقليديــة دون المســاس بالبنيــة الأساســية في 

التكويــن، مــا أضفــى عــى الأثــواب رونقــاً جديــداً.

ــآس  ــروب وم ــن ح ــا م ــا واكبه ــطينية وم ــة الفلس وللحال

ــو  ــات غيرت-ول ــطيني، فالانتفاض ــا الفلس ــى ثوبن ــر ع أث

يســراً-في طبيعــة وســم الثــوب، فصمــم بعضهــا معتمــداً 

الزيتــون،  عــى خارطــة فلســطين، والعلــم، وأغصــان 

ــة  ــر بشــكل خــاص في مدين ــة الســام، وهــذا ظه وحمام

الخليــل وســمي بـ»ثــوب الانتفاضــة«، لينتــر ويعــم قرى 

فلســطين ومدنهــا، بــل تعداهــا إلى خــارج الوطــن حيــث 

ــطينيون. ــم الفلس يقي

سرقات في وضح النهار
   أجــل، لم يســلم تراثنــا بوجــه عــام وثوبنــا خاصــة مــن 

ــى  ــل ع ــذا المحت ــدأب ه ــره، ف ــال وتزوي ــات الاحت سرق

اســتخدامه لباســاً ترتديــه مضيفــات الطــران الإسرائيليات، 

ــى  ــي تعن ــة الت ــبات العالمي ــه في المناس ــل راح يباهــي ب ب

بحفــظ الــراث، لــذا عملــت الجمعيــات الحرفيــة التراثيــة 

المهتمــة بالــراث عــى تنشــيط إحيــاء الثــوب الفلســطيني 

ــه بحلــة جديــدة تحافــظ عــى أصالتــه وتتــاشى  وإعادت

مــع الحداثــة، ليبقــى رمــزاً للهويــة الفلســطينية، ويظــل 

عنوانــاً يوميــاً حــاضراً متجدداً، وهــذا مــا أصبحنــا نلاحظــه 

مــن جديــد في حفــات الحنّــاء والأعــراس والمناســبات 

المختلفــة، ونــرى وســومه جليــة عــى أنــواع اللبــاس 

والزينة وقطــع الأثــاث. 

تراث آخر يصمد حتى اليوم
ــزة  ــات الممي ــراح والحف ــن الأف ــرس الفلســطيني م    الع

التــي حافظــت عــى هويتهــا رغــم مــا شــابها مــن تجديد، 

ــاء  ــة الحن ــد ليل ــاعر: »تع ــميرة الش ــول أ. س ــذا تق وفي ه

في الــراث الفلســطيني مــن أجمــل ليــالي العمــر، وهــذه 

ــا تكــون النســاء في  ــة، وفيه ــوم أو بليل تســبق الزفــاف بي

ناحيــة والرجــال في أخــرى، ولهــا طقــوس وأغــان خاصــة 

ــا  ــاً م ــا غالب ــة إلى أخــرى، ولكنه ــن منطق ــف م ــا تختل به

ــة بعجــن  ــدأ هــذه الليل تشــرك في عــدد مــن الأمــور. تب

الحنــاء في بيــت أهــل الرجــل العــروس، بحضــور القريبات 

ــه  ــر، يضــاف إلي ــاء في وعــاء كب والجــارات، فيوضــع الحن

الشــاي والخمــرة والزعفــران والهيــل والزيــت، ويصحــب 

العجــن أغــانٍ تخصــص للعــروس«.

وتضيــف الشــاعر أن مــرور الزمــن وانقــاب الحالــة 

الماديــة لــدي كثيريــن غــرّ بعــض الطقــوس مــع محافظتها 

ــج والأغاني-بعــد عجــن  ــة، فأصبحــت الأهازي عــى الأصال

الحناء-يقدّمهــا المطربــون وأجهــزة التســجيل، وازدادت 

ــع العــروس. ــص م مشــاركة الرق

ــة  ــى كتاب ــر ع ــى يقت ــه فأم ــاء وطلي ــش الحن ــا نق أم

اســمي العروســن عــى راحتـَـي كل منهــا بــدلاً مــن طــي 

ــل  ــاً داخ ــاء جاف ــأ الحن ــاً يعب ــعر، وأحيان ــن والش القدم

ــة  أكيــاس مناســبة إضافــة إلى تلــك التــي تكــون في صيني

العــروس، بــدون عجــن، وتــوزع عــى الحاضريــن للذكــرى 

أو للاســتفادة منهــا لاحقــاً. ولكــن تغيــرات غــر جوهريــة 

ــون  طــرأت عــى هــذا التقليــد، فــرى بعضهــم يحتفل

ــدف  ــوم به ــدل ي ــن ب ــن متتالي ــاء« يوم ــة الحن بـــ »جبل

الراحــة، ونــرى آخريــن يحتفلــون في صــالاتٍ لضيــق 

ــل  ــاء أجم ــة الحن ــت ليل ــا زال ــذا م ــم ه ــوت، وبرغ البي

ــراس. ــوس الأع طق

الأعراس قديماً...احتفالات
 تدوم لأسبوع

ــاف  ــل الزف ــاعر: »حف ــول الش ــاف، تق ــوم الزف ــن ي    ع
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كامــاً للرجــال الذيــن يتوافــدون مهنئــن، ويحيــون ليــالي 

ــا  ــس فيه ــراء، يجل ــأرض ع ــام ب ــهرات تق ــبوع في س الأس

المدعــوون صفــن متقابلــن أو أكــر، وهنــاك يتســابق 

الفرســان ويرقصــون ممتطــن خيولهــم العربيــة الأصيلــة، 

والرقــص  و»الســحجة«،  الدبكــة،  فــرق  عــن  ناهيــك 

الشــعبي، وهــل يضــرك لــو تــرى هنــاك شــعراء يتبــارون 

ويتنافســون في ذكــر مناقــب العروســن وأهلهــا، أو 

تســمع »مهاهــاة« لنســوة يحثــن حناجرهــن عــى الأغــاني 

ــعبية؟«. ــج الش والأهازي

وتضيــف: »في يــوم الزفاف تــكاد القرية تنشــغل بإجراءات 

ــاف، نظــراً لتعــدد هــذه الإجــراءات وتشــعبها.  ــوم الزف ي

ففــي الصبــاح تبــدأ عمليــة إعــداد وليمــة العــرس بالذبــح 

والطبــخ، وقبــل الظهــر يــأتي العــروس فيســاعده الشــبان 

عــى الاســتحمام ولبــس الثيــاب الجديــدة المزينــة بالــورد 

ثــم يطيبونــه، وبعــد خروجــه عــى هيئتــه تلــك تســتقبله 

أهازيــج الشــبان الذيــن ينتظــرون تلــك اللحظــة«.

ووقــت الظهــر تقــام عــى شرفــه )العــروس( مأدبــة 

لجميــع أهــالي القريــة وضيوفهــا، وهــي وجبــة مكونــة من 

الجريشــة )مجــروش القمــح المطبــوخ بالســمن البلــدي(، 

أو منســف »الفتــة الفلســطينية« مطبــوخ بلحــم الضــأن.

وتوضــح الشــاعر: »تجــري العــادة بــأن تقــام حلقــة دبكــة 

ــة  ــج حــداء شــعبي وأغــان وطلعــات متواصل عــى أهازي

حتــى العــر، وهــو موعــد »الزفــة«، وقبيــل هــذا تكــون 

العــروس قــد »طلعــت« مــن بيــت والدهــا إلى بيــت 

ــث  ــا إلى حي ــروس ووالده ــال الع ــب خ ــها، فيذه عروس

تكــون »مصمــودة« عــى »اللــوج« في بيــت والدهــا، 

ــزف العروســان في  ــا. وي ــت زوجه ــا إلى بي ــم يصطحبانه ث

موكــب حاشــد يخــرق أحيــاء القريــة، ويكــون العــروس 

قــد امتطــى صهــوة جــواد أصيــل، وحمــل في يــده مظلــة 

ــدم  ــورد. ويتق ــة والذهــب وال ــل الناعم ــة بالمنادي مزخرف

»الحــدّاء الشــعبي« والرجــال الموكــب، ثــم تقــي التقاليد 

بــأن يســارع العــروس إلى »عــش الزوجيــة« فيكشــف 

عــن وجــه عروســه، ويقــدم لهــا الهدايــا، ومــن ثــم يخــرج 

ــة  ــد جول إلى حيــث يســهر الرجــال، لتســتأنف مــن جدي

ــاء«. أخــرى مــن الرقــص والغن

أجــل، هكــذا كانــت »ســهرة الحنــة« وهكــذا كان العــرس 

الفلســطيني، ومــا زال شــعبنا يفخــر بهــذه العــادات 

ــابها. ــذي ش ــم ال ــا رغ ــى أصالته ــها ع ــد ويمارس والتقالي
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من المعتقل إلى أستاذية 
سفينتها »القدس المفتوحة«

د. جهاد البطش*
يــوم وطئــت قدمــي حاجــز المنطــار، خارجــاً مــن حافلــة 

)أتوبيــس( تحريــر الأسرى مــن ســجن )أنصــار 3( في 

1991/10/15م، وعــى الرغــم مــن أنهــا المــرة الثالثــة التي 

أتحــرر فيهــا مــن هــذا المعتقــل الصحــراوي اللعــن، فــإن 

نيــة الــزواج حينئــذ لم تدخــل قلبــي وعينــي كــا أتــرابي، 

إنمــا كان عــيَّ أن أذهــب منــذ الصبــاح لأســأل: هــل 

فتــح الاحتــال الجامعــات؟ هــل بإمــكاني الدراســة؟ لقــد 

أيقنــت بنــاءً عــى نتــاج تجربتــي الاعتقاليــة عــدة مــرات 

ــور النضــال(. ــم ن أن )العل

مــا إن حلَّــت قدمــا الشــهيد يــاسر عرفــات الوطــن حتــى 

ــات  ــال وعقب ــة وجب ــدة في أودي ــة جدي ــدأ شــعبنا تجرب ب

كثــرة ســيتجاوزها، ولقــد كنــت ممــن رفــض امتطــاء 

الخيــل أو الرمــاح، بــل وجــدت تلــك الســفينة التــي تســر 

عــى غــر مــا ســبق، مجاديفهــا هادئــة ولكنهــا توصــل إلى 

الأمــان كل مــن نشــطت ســواعد جنبــات وجدانــه وعقلــه 

وأخلصــت عملهــا.

ــدس  ــة الق ــا جامع ــة إنه ــدس المفتوح ــة الق ــا جامع إنه

المفتوحــة

يــوم الســابع عــر مــن تشريــن الأول عــام 1995م كنــت 

قــد أثــرت اســتغراب زوجتــي حــن نقشــت بمســار عــى 

ــر عــام  جــدار غرفــة مهجعــي )الســابع عــر مــن أكتوب

ــروراً  ــك غ ــن ذل ــاد البطــش(، لم يك ــور جه 2005م: الدكت

بقــدر فرحتــي أننــي ســجلت في هــذه الجامعــة، وســأكون 

ممــن ســيبحرون عــى متنهــا، وكنــت أجهــل أنهــا لا تمنــح 

درجــة ماجســتير، ولكــن كل مــا أعرفــه وأحفظــه وأتمنــاه 

في وجــداني أنهــا بعــد عــرة أعــوام ســتوصلني إلى مينــاء 

أقلامنا
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الدكتــوراه.

وصلــت المينــاء بتعــب وعنــاء، فدخلــت لمرحلة الماجســتير 

ــن  ــآتها م ــا ومنش ــل في مبانيه ــي أجم ــة ه ــة وطني جامع

ــاتذتها  ــل في أس ــت أنب ــا ليس ــة«، لكنه ــدس المفتوح »الق

ولا أســمى مــن رســالتها، ومــا زلــت أذكــر قــول أحدهــم 

ــو  ــدس المفتوحــة« ول ــم في »الق ــم تخرجت ــا أنك لي: »طالم

عــا معدلــك فيهــا يــا جهــاد، فــا تصلحــون للماجســتير«، 

لكنــه بعدئــذ كان مــن أولئــك الذيــن أقــروا لي بمحبتهــم 

واعتزازهــم حــن رأى طالــب »القــدس المفتوحــة« )هكــذا 

ــادى( الأول عــى الدفعــة في الفصــول  كنــت أحــب أن أن

الثلاثــة التــي درســنا فيهــا المســاقات.

  وفي جمهوريــة مــر العربية، كنت قد اشــريت مقررات 

»القــدس المفتوحــة« المتخصصــة بالتاريــخ وأهديتها قســم 

التاريــخ في تلــك الجامعــة، ذلــك أنهــا )القــدس المفتوحــة( 

ــك  ــن أن ذل ــم م ــى الرغ ــاك، وع ــة هن ــلتني للدراس أرس

ــون  ــطينيون، تقول ــا الفلس ــم، أيه ــال لي: »إنك ــور ق الدكت

إننــي موظــف كبــر بالســلطة وإننــي أســر، وأعمــل 

محــاضراً بالقــدس المفتوحــة«، وكــم كانــت لحظــات 

ــك فعــاً. ــاه اليقــن بأننــي كذل ســعيدة عندمــا أت

ــوراه الذي-بفضــل  ــوم مناقشــتي للدكت ــد كان ي نعــم، لق

ــا  ــالة، إنم ــاوة ملخــص الرس ــة في ت ــه-لم أســتعمل ورق الل

ــة  ــاز المخاطــر اللغوي ــك، واســتطعت أن أجت ــت ذل ارتجل

التــي كان ممكنــاً ورودهــا لــولا تعلمــي اللغــة وإتقانهــا 

مــن خــال تعلــم أحــكام كتــاب اللــه عــز وجــل.

  كنــت مــراً عــى أن يكــون عــام 2015م عــام حصــولي 

عــى الأســتاذية في تخصــي، وهــا هــي لحظــات شــائقة 

حــن أمــر بتجربــة كتابــة الأبحــاث العلميــة، والمشــاركة في 

المؤتمــرات فيقبــل بعضهــا ويرفــض الآخــر، ثــم النــر هنــا 

وهنــاك، والاســتماع إلى تجــارب الآخرين، وزيــارة المكتبات 

كل خميــس مــع الطلبــة. لم أكــن حينئــذ أرتــدي اللبــاس 

ــك  ــه، ذل ــا أحببت ــذي طالم ــة والربطــة( ال الرســمي )البدل

أننــي أقــف بــن رفــوف الكتــب مــع الطلبــة، وأصطــف في 

طابــور أمــام آلــة التصويــر والــكل يجهــل عمــي دكتــوراً 

محــاضراً في »القــدس المفتوحــة«، كنــت أجمــع معلومــاتي 

بيــدي، وأفضــل اســتخدام القلــم الرصــاص الــذي أعشــق 

الكتابــة بــه، فهــو يشــجع عــى المحــو ثــم الكتابــة الأكــر 

صوابــاً، وكــم أحببــت أن أطبــع وأن أعــدّل بيــدي مــا يــراه 

المحكــم!

تلــك الرحلــة التــي وصلــت فيها-بفضــل اللــه-لأن أكــون 

أول طالــب تخــرج في »القــدس المفتوحــة« ويحصــل عــى 

ــا  ــه ك ــل لنفس ــزو الفض ــد يع ــا أح ــتاذية، ف ــة الأس رتب

ــوسى  ــوم م ــن في ق ــن المؤمن ــذي كان م ــارون ال ــل ق فع

حــن جحــد قائــاً: »إنمــا أوتيتــه عــى علــم عنــدي«، بــل 

ــرج في  ــن تخ ــالة إلى كل م ــذه رس ــرف )وه ــيَّ أن أع ع

ــر هــذه  ــه ع ــن الل ــك الفضــل م ــة( أن ذل هــذه الجامع

ــع  ــعاراً يرف ــن ش ــي لم تك ــدة الت ــراء العتي ــة الغ الجامع

بــل رســالة وجدانيــة للوطــن، لا يشــعر بمحبتهــا إلا مــن 

ــاذا  ــاً، والســؤال: م ــا جميع ــص لن ــي تخل ــا، فه ــص له أخل

ــة؟ ــذه الجامع ــي إلى ه ــي أن أنتم يعن

إجابــة طويلــة، وبمعنــى أوســع، لــن تجــد لــه حــدوداً في 

ــك  ــي أن ــي تعن ــر، فه ــط الكب ــرب أو في المحي ــان الع لس

تبــدأ بالإخــاص لهــا مــن أحســن مــا تعمــل، وهــي 

العبــادات، وذلــك بالدعــاء والتــرع إلى اللــه أن يحفــظ 

ــاً  ــاء ســيكون خالي ــذا الصــدق بالدع ــة، فه هــذه الجامع

مــن الريــاء والنفــاق إذا تطوعــت وصليــت ركعتــن ليــاً 

للدعــاء لهــذه الجامعــة ولمــن تحــب، إن الانتــاء لهــذه 

الجامعــة يعنــي أن أكــون رســولاً لهــا بســلوكي وتفكــري 

ــاء، وأن  ــن الده ــوم، وم ــة الق ــن علي ــاس، وم ــام الن أم

ــقها أو  ــا سيعش ــمع به ــن س ــس كل م ــا، فلي ــع عنه أداف

ــة. ــباب مختلف ــا لأس ــا أو يتمناه يحبه

 مــن الأهمية-بصفتــي موظفــاً في هــذه الجامعــة-أن أتفــانى 

ــه  ــة الل ــوله، فمحب ــرني ربي ورس ــا أم ــه ك ــي وأتقن في عم

ــرم،  ــل والأك ــوى والأجم ــه الأق ــب، لأن ــن أي حبي ــذب م أع

فالحــارس يجــب أن يبغــض النــوم في أثنــاء عملــه، لأن عينيه 

وأذنيــه ســاحه، فالتحــي بالصــر ورباطــة الجــأش والتخلــق 

بالحســنى في معاملــة الطلبــة كلهــا مــن علامــات الانتــاء 

الحقيقــي، وإن مــن فقــد قدرتــه عــى اســتيعاب طالــب مــا 

101 العدد السابع ٢٠١٦  



فأبــدى تذمــراً لهــو الموظــف الــذي لا انتــاء لديــه.

المعــاني  مــن  كثــراً  لي  يعنــي  كأكاديمــي  انتــائي  إن 

ــن  ــؤال ع ــي الس ــادق لا يعن ــاء الص ــؤولية، فالانت والمس

موعــد المحــاضرة أو طلــب الاســتحقاق، بــل هو-كــا 

عرفــت أســاتذة القــدس المفتوحة-الــذي يحــب عــى 

الــدوام أن يكــون موجــوداً في جامعتــه، فــراه بــن طلبتــه 

في قاعــة المحــاضرات تــارة وبمكتبــه المتواضــع تــارة أخــرى، 

دائــم الســؤال عــن حاجــة الجامعــة لــه في أي مهمــة أو 

ــه،  ــل مغادرت ــة وقب ــرم الجامع ــه ح ــد دخول ــف عن تكلي

إنــه الحريــص في الأزمــات عــى أن يظــل إلى جانــب إدارة 

الفــرع وإلى جانــب المســؤولين وقــت حاجتهــم إليــه، إنــه 

الــذي يكــر الحديــث عــن الجامعــة في أثنــاء محاضرتــه، 

حتــى إنــك إذا مــا تصفحــت حســابه الخــاص عــى برامــج 

التواصــل الاجتماعــي )الفيســبوك، أو التويــر، أو غيرهــا( 

ــأدنى  ــة، وهو-ب ــص الجامع ــا تخ ــورة م ــاً لص ــد نصيب تج

انتماء-يدعــو اللــه أن يحفــظ هــذه الجامعــة عند تســلمه 

ــة كل شــهر. ــه نهاي حقــه وراتب

ــة«، إذ لم  ــدس المفتوح ــي أن أؤرخ لـ»الق ــن حق ــس م لي

أكــن مــن الذيــن مــنَّ اللــه عليهــم وأكرمهــم بالمســاهمة 

في تأسيســها، وإني إذا مــا فعلت-وليــس انتفاصــاً مــن 

فضــل أحد-فقــد أختــار مــن بينهــم رمزهــا الــذي واكبهــا 

منــذ بدايتهــا حتــى الآن، رئيســها الحــالّي الأســتاذ الدكتــور 

يونــس عمرو-أطــال اللــه في عمــره-وإني أفتخــر بــأن 

ــه وســعة صــدره وقــت  أعــرف حزمــه حــن الحــزم، ولين

للمســتقبل،  الثاقبــة  للحــاضر ورؤيتــه  اللــن، نظرتــه 

وأبوتــه وحنانــه الــذي يعجــز عــن إخفائهــا خــال عمله، 

فتراهــا في عينيــه وحديثــه الدائــم، ولكنه الشــديد الرادع 

لــكل مــن يخــل بأمانــة مهنتــه مــن العاملــن، فــا يقســو 

إلا دفاعــاً عــن الجامعــة، وتــراه إلى جانــب ذلــك يقــف إلى 

جانــب الطالــب الراغــب في التعليــم وإن اســتحق الفصــل 

قانونيــاً، لطيــف لا يســمح بامتهــان أي موظفــة لأنهــا 

امــرأة، إنمــا يحــق لهــا حقهــا، ثــم إنــه يرحــم عزيــز القــوم 

ــان وصــل بهــذه المؤسســة إلى هــذا الشــكل  ذل، هــو رب

والجوهــر.

فالرســالة لــكل طالــب أو طالبــة في »القــدس المفتوحــة« 

أن هــذه الســفينة، كــا أوصلــت كاتــب هــذه الكلــات 

إلى هــذا المينــاء الجميــل، أوصلــت المئــات والآلاف إلى أن 

ــوا جــزءاً مــن طليعــة هــذا المجتمــع، فــكان منهــم  يكون

الوزيــر، ووكيــل الــوزارة، والضابــط العظيــم، ومديــر 

مؤسســة تطوعيــة، ورجــل أعــال، وأســتاذاً جامعيــاً، وأمُــاً 

تخــرج الأجيــال تلــو الأجيــال.

أخــراً ومــع حلــول اليوبيــل الفــي للجامعــة، ألا تســتحق 

ــا نفســه: كيــف ســأوفي  هــذه المؤسســة أن يســأل كل من

يــن لهــذه الجامعــة؟ بهــذا الدَّ

*نائب رئيس الجامعة لشؤون قطاع غزة
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اقلامنا

العولمة السياسية مرآة العولمة الاقتصادية
نظـرة نقديــة

نـديم صبـري مسلّم *

نبذة تاريخية عن مفهوم العولمة: 
ــاً  ــذي عكــس تشــابكاً عفوي ــة ال ــاً لمفهــوم العالمي     خلاف

ــض  ــا الفائ ــدر فيه ــث يصُ ــعوب، حي ــن الش ــات ب للعلاق

مــن الإنتــاج ويسُــتورد مــا يفُتقــر إليــه، فــإن هــذا 

المفهــوم بــات يعكــس حقيقــة هــذا التشــابك الأكــر 

كثافــة، فتحــول مــن حالتــه العفويــة إلى حالــة مقصــودة 

منظمــة بوعــي، ومُجســد بــأدوات تعمــل لمصلحــة قــوى 

للقــارات.  عابــرة  فــوق قوميــة  اجتماعيــة  اقتصاديــة 

وتمظهــر هــذا المفهــوم تطبيقــاً بدايــة تســعينيات القــرن 

العشريــن، عقــب ســقوط جــدار برلــن وتفــكك الاتحــاد 

الســوفييتي.

ــب،  ــر والجوان ــددة الأط ــة متع ــة عملي ــرة العولم     ظاه

وبالتبعيــة العلميــة الموضوعيــة فــإن مفهــوم العولمــة 

ــداً  ــاً أوح ــس مفهوم ــة لي ــرة العولم ــس ظاه ــذي يعك ال

ــة،  ــا المختلف ــات ظاهرته ــر بتجلي ــل متأث ــه، ب ــاً علي متفق

ــون.  ــا الباحث ــن خلاله ــنظر م ــي يـ ــا الت ــدد الزواي وبتع

   جــرى العــرف الســائد في الأدبيــات الغربيــة عــى 

تعريــف العولمــة بأنهــا: »زيــادة درجــة الارتبــاط المتبــادل 

ــات انتقــال  بــن المجتمعــات الإنســانية مــن خــال عملي

ــخاص  ــاج والأش ــات الإنت ــوال، وتقني ــلع، ورؤوس الأم الس

والمعلومــات«. وهــذا التعريــف العمومــي تجــاوزه عمقــاً 

ــون. ــون ومتخصص ــاً أكاديمي وتخصص
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ــة  ــاء السياس ــرز عل ــد أب ــاو )أح ــس روزن ــرى جيم    ي

ــه  ــل ظاهــرة العولمــة( أن ــوا تحلي ــن حاول ــة الذي الأمريكي

ــذه  ــم ه ــز يلائ ــل جاه ــف كام ــع تعري ــر وض ــن المبك م

ــن  ــة ب ــا علاق الظاهــرة، مشــراً إلى أن العولمة-مفهوماً-له

مســتويات متعــددة للتحليــل )الاقتصــاد، والسياســة، 

والثقافــة، والايديولوجيــا(، وتشــمل إعــادة تنظيــم الإنتاج، 

وتداخــل الصناعــات غــر المحــدود، وانتشــار أســواق 

ــدول،  ــف ال ــتهلكة لمختل ــلع المس ــل الس ــل، وتماث التموي

ونتائــج الــراع بــن المجموعــات المهاجــرة والمجموعــات 

ــة.  المقيم

ويــرى أيضــاً أن مهمــة إيجــاد صيغــة مفــردة تصــف كل 

هــذه الأنشــطة، في ظــل ذلــك كلــه، تبــدو عمليــة صعبــة 

حتــى لــو تطــور هــذا المفهــوم، فمــن المشــكوك فيــه أن 

ــتعمَل بشــكل واســع.  ــل ويسُ يقُبَ

ــاو  ــس روزن ــداه جيم ــذي أب ــظ ال ــة أن التحف    والحقيق

العولمــة تحفــظ  تعريــف محــدد لمفهــوم  تقديــم  في 

ــة  ــوابق تاريخي ــدة، لا س ــرة جدي ــذه الظاه ــرر، لأن ه مُ

ــة  ــا، فالعولم ــع به ــي تتمت ــل هــذه الشــمولية الت ــا بمث له

تبــر بمرحلــة جديــدة كليــاً للتنظيــم العالمــي. أمــا منهــج 

روزنــاو في وضــع تعريــف للعولمــة فيتمثــل في ضرورة 

تحديــد المشــكلات المرتبطــة بهــذا المفهــوم منــذ البدايــة، 

مركــز  )مستشــار  ياســن  الســيد  الباحــث  بــن  كــا 

الدراســات السياســية والاســراتيجية في الأهــرام( في إحــدى 

مداخلاتــه. غــر أن مســاواة روزنــاو بــن المســتويات 

المتعــددة التــي تدخــل في العلاقــة مــن حيــث التحليــل، 

كالمســتوى الاقتصــادي والمســتوى الإيديولوجــي مثــاً، 

يعُــد غــر موضوعــي؛ ذلــك أن المســتوى الاقتصــادي المــالي 

لهــذه الظاهــرة هــو أول مــا ظهــر منهــا، وهــو أهــم مــن 

ــي. ــتواها الإيديولوج مس

   تعــد العولمــة بمنزلــة بنيــة جديــدة تطبــع النظــام 

العالمــي وتبــر بمرحلــة أكــر تعقيــداً للعلاقــات الدوليــة، 

يتجــى هــذا في جميــع الأصعــدة، مــع اختــاف أهميــة كل 

صعيــد؛ فنجــد العامــل الاقتصــادي أهمهــا، يليــه العامــان 

الســياسي والثقــافي، فالعوامــل الأخــرى. ولا يمكــن تصــور 

ــة  ــورات العلمي ــالات والتط ــورة الاتص ــن دون ث ــة م عولم

والتقنيــة المذهلــة التــي يشــهدها عالمنــا المعــاصر، إذ إن 

المميــزات القوميــة اليــوم تتــآكل تدريجيــاً.

   وجديــر بالملاحظــة أن منظــور العــالم العــربي للعولمة كما 

يظهــر مــن خــال كتاّبــه ومؤلفيــه هــو منظــور إيجــابي في 

بعــض التجليــات، كالاتصــالات والثــورة العلميــة التقنيــة، 

ــرى،  ــات أخ ــاه تجلي ــة تج ــة( متحفظ ــا )العولم ــر أنه غ

أهمهــا الجانبــان الثقــافي والأخلاقــي، بحكــم خصوصيتهــا 

في العالمــن العــربي والإســامي، وبحكــم مرجعياتهــا التــي 

تختلــف عنهــا في الغــرب وثقافتــه. 

الأسس الاقتصادية للعولمة السياسية: 
مــرت الرأســالية منــذ تشــكلها قبــل خمســة قــرون 

بثــاث مراحــل، هــي:

*حقبــة تكــون الرأســالية: تميــزت هــذه بكونها رأســالية 

تجاريــة )ماركينتليــة(، وتزامنــت مــع اكتشــاف العــالم 

الجديــد، وفتــح طــرق التجــارة العظيمــة عــر المحيطــات، 

ــث. ونشــوء ظاهــرة الاســتعمار الحدي

*حقبــة ازدهــار نمــط الإنتــاج الرأســالي في المركــز: تميــزت 

ــورة  ــد الث ــة، فبع ــالية صناعي ــا رأس ــرة بكونه ــذه الف ه

الصناعيــة منتصــف القــرن الثامــن عــر ســيطر رأس 

ــابقه،  ــن س ــادة م ــلم القي ــد ليتس ــي الجدي ــال الصناع الم

وامتــازت هــذه الفــرة أيضــاً بالتنافــس التزاحمــي الحــر.

*حقبــة ازدهــار نمــط الإنتــاج الرأســالي الاحتــكاري: 

بــدأت منــذ أواخــر القــرن التاســع عــر، حيث اســتحالت 

ميزاتهــا  لهــا  احتكاريــة  رأســالية  الحــرة  المزاحمــة 
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الخاصــة، فالآليــة الجديــدة للرأســالية الاحتكاريــة تتســم 

بتصديــر رأس المــال بعــد أن كان تصديــر البضائــع ميــزة 

ــابقة.  ــة الس الحقب

   وقــد رافــق بــروز الرأســالية الاحتكاريــة اشــتداد النزعة 

الامبرياليــة لــدى الــدول الكــرى باســتعمار مناطــق العــالم 

المختلفــة ونهــب ثرواتهــا، مــا ألحــق اقتصاديــات البلــدان 

المســتعمَرة باقتصاديــات الــدول المســتعمِرة، فتأســس 

ــن  ــر م ــزال كث ــادل والأدوار، لا ت ــن التب ــاص م ــوع خ ن

مميزاتــه بــارزة جليــة في اقتصاديــات الــدول المســتعمَرة 

حتــى أيامنــا هــذه.      

الرأسمالية، البنية والصيرورة بعد 
الحرب العالمية الثانية: 

ــالي  ــع الرأس ــف التوس ــرب، اتص ــذه الح ــة ه ــد نهاي بع

بالضخامــة، خاصــة في الفــرة مــن 1945م حتــى 1973م، 

ــكان متوســط النمــو  وســجلت معــدلات نمــو قياســية، ف

الســنوي )5%( قياســاً بالناتــج الداخــي الخــام عالميــاً. كــا 

أن التعــاون لإعــادة بنــاء اقتصاديــات الــدول الغربيــة 

ــام 1947م  ــال( ع ــي )مارش ــروع الأمري ــال الم ــن خ م

أصبــح ضرورة لضــان الأمــن الســياسي والعســكري لهــذه 

الــدول في مواجهــة الاتحــاد الســوفييتي )القــوة العظمــى 

الصاعــدة عــى مــرح العلاقــات الدوليــة في تلــك الفترة(. 

   هــذا المــروع والاســتثمارات الأمريكيــة الأخــرى في 

أوروبــا الغربيــة واليابــان وغيرهــا، إضافــة إلى اســتحداث 

هيئــات نقديــة وتجاريــة دوليــة كصنــدوق النقــد الــدولي 

ــات«، كل هــذا أســهم في  ــة »الغ ــدولي ومنظم ــك ال والبن

تعزيــز المبــادلات التجاريــة الدوليــة وربــط الاقتصاديــات 

العالميــة بنيويــاً ببعضهــا. ثــم إن بــروز الــركات متعــددة 

عــى  الجنســيات أحــدث زيــادة كميــة كبــرة جــداً 

مســتوى التصنيــع والتبــادل عالميــاً، وأحــدث طفــرات 

كيفيــة متتاليــة عــى طبيعــة الاقتصــاد العالمــي، فصبغــه 

بخصائــص جديــدة تؤخــذ بعــن الاعتبــار مــن المختصين في 

-  د.نديــم البيطــار : » حــدود الهويــة القوميــة ، 

نقــد عــام » ، بــروت : دار بيســان ، 2002 .

-  كريســتيان بالــوا : » الاقتصــاد الرأســالي العالمــي 

» ، بــروت :دار ابــن خلــدون ، 1978 .

-  ســمير أمــن : » التطــور اللامتكافــئ ، دراســة 

ــة » ،  ــالية المحيطي ــة للرأس ــكيلات الاجتماعي التش

بــروت : دار الطليعــة ، 1978 .

- روجيــه غــارودي : » كيــف نصنــع المســتقبل ؟ » ، 

القاهــرة -  بــروت : دار الــروق، 2001 .

المراجع

عمليــات تحليــل الفواعــل، المؤثريــن في تشــكيل شــبكات 

العولمــة المتشــابكة التــي تتفاعــل بشــكل يقلــل تدريجيــاً 

مــن قــدرات الــدول الوطنيــة. 

   *بـاحث أكــاديمــــــي
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أقلامنا

الـمســـاعِـدات الـشـخـصـيــة 
فـي الأجـهـزة الـــذكـيــــة

أ.إبراهيم رمضان* 

أ. ليث إبراهيم* 

بعــد ســنوات عــدة مــن البحــوث المشــركة المرتبطــة 

بعلــم الــذكاء الاصطناعــي، ومعالجــة اللغــات الطبيعيــة، 

وتمثيــل المعرفــة في عــدة جامعــات أميركيــة قادتهــا جامعة 

ــواة »المســاعد  ــون إلى ن )ماساتشوســتس(، توصــل الباحث

المســاعد  بإنتــاج  )أبــل(  شركــة  فبــدأت  الشــخصي«، 

الشــخصي وتضمينــه عــى أنظمــة التشــغيل الخاصــة بهــا 

لتعلــن في العــام 2007م عــن انطــاق المســاعد الشــخصي 

 .)Siri( ــه اســم ســري ــذي أطلقــت علي ال

في  العملاقــة  الــركات  بــدأت  الحــن  ذلــك  ومنــذ   

ــتثمار  ــات إلى الاس ــات بالالتف ــا المعلوم ــاع تكنولوجي قط

ــخصية  ــاعدات الش ــات المس ــة بتقني ــاث المرتبط في الأبح

ــن  ــا، وكان م ــب هــذه التكنولوجي ــة اللحــاق برك ومحاول

 )Microsoft( مايكروســوفت  شركتــا  الــركات  أبــرز 

أصــدرت شركــة جوجــل  وقــد   .)Google( و جوجــل 

ــام 2011م،  ــخصي ع ــاعدها الش ــن مس ــخة الأولى م النس

وأطلقــت عليــه جوجــل نــاو )google now(، ثــم تبعتهــا 

شركــة )مايكروســوفت( في العــام 2015م وأطلقــت عــى 

مســاعدها الشــخصي اســم كورتانــا )Cortana(، والهــدف 

الرئيــس مــن ذلــك هــو الحفــاظ عــى حصصهــا في ســوق 

الهواتــف الذكيــة المتضمنــة للمســاعدات الشــخصية ثــم 
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ــوق.   ــاء في الس البق

لكــن مــا هــي تلــك المســاعدات؟ وكيــف تأسســت؟ ومــا 

أبــرز الأعــال المرتبطــة بهــا؟ 

ــل(  ــدسي بـــ )أب ــر الهن ــه المدي ــري )Siri(: أسس أولاً- س

داج كتــاوس، ونائبــه آدم شــاير، ونائــب رئيــس التصميــم 

ــق في متجــر  ــك في العــام 2007م، وأطُل ــر، وذل ــوم غروب ت

)أبــل( بأمريــكا بوصفــه تطبيقــاً يســاعد المســتخدمين في 

عمليــة حجــز المطاعــم وشراء تذاكــر الســينما، مــن خــال 

تفعيــل أوامــر صوتيــة يلقيهــا المســتخدم بلغتــه العاديــة، 

وكان جهــاز أبــل)iPhone s4( أول جهــاز يتضمــن برنامــج 

ــى أول  ــرف )s( ع ــري( ودل الح ــخصي )س ــاعد الش المس

ــل(  ــة )أب ــن شرك ــوالى تضم ــم ت ــة )Siri(، ث ــروف كلم ح

التفاعليــة،  )ســري(  لمكتبــة  انتشــاراً  الأكــر  اللغــات 

فشــهد العــام 2015م تضمــن اللغــة العربيــة لغــة أوامــر 

.)9 IOS( ــام ــري( في نظ ــخصي )س ــاعد الش للمس

شركــة  بــدأت   :)google now( نــاو  جوجــل  ثانيــاً- 

)جوجــل( بطــرح المســاعد الشــخصي الخــاص بهــا كتطبيق 

ــرف  ــى التع ــم ع ــو قائ ــد( و)IOS(، وه ــم )أندروي لنظ

ــزه  ــا يمي ــة، وأكــر م ــكلام ومعالجــة الأوامــر الصوتي إلى ال

التصنيــع الصــوتي للإجابــة بنــاء عــى مــا يكتبــه المســتخدم 

أو يلفظــه. ثــم طُــرح )جوجــل نــاو( بصيغتــه الافتراضيــة 

في الإصــدار )4.1( مــن إصــدارات )أندرويــد(. ومــن أبــرز 

الخدمــات التــي يقدمهــا التطبيــق عنــد الطلــب شــفوياً:

-ترجمة الكلمات. 

-مواعيد رحلات. 

-جداول العروض الخاصة بالسينما. 

 .)Calendar( تضمين جوجل-

هــذا بالإضافــة إلى خدمــات متنوعــة أخــرى كالتنبيهــات 

المروريــة، والأماكــن الجغرافيــة، وغــر ذلــك.

 ومــن أبــرز مــا يميــز )جوجــل نــاو( أنــه يحــوّل المســتخدم 

إلى محــرك البحــث )جوجــل( إذا مــا واجهتــه صعوبــة في 

الإجابــة عــن الطلــب.

شركــة  اســتوحت   :)Cortana( كورتانــا  ثالثــاً- 

)مايكروســوفت( هــذا الاســم مــن اســم شــخصية في لعبــة 

ــذا  ــد ه ــل، ويع ــن قب ــا م ــة أطلقته ــت الشرك ــو كان فيدي

المســاعد مــن المســاعدات الرقميــة المتطــورة، ودُمــج أول 
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الأمــر بنظــام )وينــدوز فــون 8.1( في العــام 2014م، وعنــد 

ــذا  ــا( في ه ــن )كورتان ــدوز 10( ضُمّ ــخة )وين ــرح نس ط

نــاً في تلك  النظــام، ولــي تبُقــي مســاعدَها الشــخصي متضمَّ

الأجهــزة التــي تحمــل هــذه الأنظمــة، جاهــدت الشركــة 

في أن يكــون المســاعد مرنــاً سلســاً إلى حــد مــا. ومــن أبــرز 

ــتخدميه:  ــا( لمس ــا )كورتان ــي يقدمه ــات الت الخدم

-الاتصال وإرسال الرسائل النصية وتسجيل الملاحظات. 

-التذكير.  

-عملية الملاحة. 

الــواردة ضمــن ســاعات  الرنــن والإشــعارات  -ضبــط 

-محــددة بنغمــة مــا أو بــدون نغمــة. 

-المحادثــة في شــتى الموضوعــات والحصــول عــى إجابــات 

محــددة.  

وللوصــول إلى قاعــدة كبــرة مــن العمــاء، فقــد طرحــت 

)مايكروســوفت( نســخاً مــن التطبيــق موجهــة إلى الأجهزة 

ــن  ــك م ــد( و)IOS(، وذل ــي )أندروي ــل بنظام ــي تعم الت

ــتين«  ــن »المتنافس ــا الشركت ــة بكلت ــر الخاص ــال المتاج خ

مــن وجهــة نظرهــا، وهــا )جوجــل بــاي( و )أبل ســتور(. 

*ملحوظة: قدمت الأسئلة باللغة الإنجليزية. 

*عضوا هيئة تدريس بفرع »القدس المفتوحة« في جنين.

المراجع : 

8A%8A%D8%B1%D9%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9

www.google.com

8%88%D8%AC%D9%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9

88%86%D8%A7%D9%D9%_4

83%8A%D9%85%D8%A7%D9%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9

83%81%D8%AA_%D9%88%D9%88%D8%B3%D9%%D8%B1%D9

86%D8%A7%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%%D9

http://gadgets.ndtv.com/apps/features/cortana-vs-google-now-vs-

siri-whos-better-whos-best-778209

السؤال / المساعد الشخصي .)Siri( سيري .)google now( جوجل ناو .)Cortana( كورتانا

كيف الجو في الخارج؟  عرض صفحة الطقس.  عرض صفحة الطقس. عرض صفحة الطقس مع تقرير 

قصير بالصوت للحالة الجوية. 

ما اسم زوجته؟  عرض اسم زوجة الرئيس الأمريكي 

ميشيل أوباما. 

عرض اسم زوجة الرئيس الأمريكي 

ميشيل أوباما. 

عرض اسم زوجة الرئيس الأمريكي 

ميشيل أوباما. 

كم طول جسر الجولدن جيت؟  أعطى المسافة بالأمتار.  أعطى المسافة بالأقدام. أعطى المسافة بالأقدام.

جد لي أقرب صيدلية؟  أظهر ثلاثة خيارات ضمن دائرة 

نصف قطرها نصف ميل من موقع 

الجهاز. 

أظهر ثلاثة خيارات ضمن دائرة 

نصف قطرها نصف ميل من موقع 

الجهاز. 

أظهر ثلاثة خيارات ضمن دائرة 

نصف قطرها نصف ميل من موقع 

الجهاز مع تحديد جيد للمواقع. 

عند الطلب بحجز غذاء في مطعم 

)كيردو(. 

لا إجابة.  فتح شاشة المطعم لحجز الوجبة.  لا إجابة.

أخيراً حس فكاهي في عرض الإجابات.  التركيز على الأعمال.  الدمج بين الاثنين معاً. 
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وهذا الجدول يوضح المقارنة بين المساعِدات الثلاثة بعد طرح الأسئلة نفسها:



لماذا يحفظ شباننا أسماء نجوم العالم 
ويجهلون أسماء لاعبي منتخبهم؟

ســلفيت–ينابيع-فؤاد الزير-لمــاذا يحفظ شــباب فلســطين 

ــاء  ــون أس ــدم ويجهل ــرة الق ــالم في ك ــوم الع ــاء نج أس

منتخبهــم الفلســطيني؟ ســؤال يحــاول كثــرون مــن 

ــه. ــة عن ــة الإجاب ــة والعالمي ــدم المحلي ــرة الق ــي ك متابع

الإعــام  وســائل  أن  يــرى  عــي  محمــد  الشــاب    

الفلســطينية أحــد الأســباب الرئيســة في ضعــف المعرفــة 

بالتفاصيــل الكرويــة الفلســطينية، فثمــة إهــال للرياضــة 

الفلســطينية، وخاصــة رياضــة كــرة القــدم، وتــكاد البرامــج 

الرياضيــة تكــون معدومــة أو غــر كافيــة إعلاميــاً، فضــاً 

ــاب  ــة وغي ــات المحلي ــاشر للمباري عــن انعــدام البــث المب

إلى  تهــدف  تحليــل  واســتوديوهات  رياضيــة  قنــوات 

الوقــوف عــى مكامــن القــوة والضعــف للفــرق الرياضيــة 

ــة.  ــة المحلي ــف الأندي ــرة في مختل ــن المه ــراز اللاعب وإب

ويوضــح الشــاب مهنــد خالــد مصطفــى، المتابــع للشــؤون 

الرياضيــة، أســباب غيــاب شــهرة لاعبينــا المحليــن قائــاً: 

ــل  ــا في المحاف ــرق أنديتن ــا وف ــاركة منتخبن ــن مش »لم تك

الدوليــة خــارج فلســطين إلا مــن أجــل رفــع العلــم 

وتســجيل الوجــود، هــذا فضــاً عــن غيــاب أي إنجــازات 

ــر«. تذك

أمــا الطالــب الشــاب خليــل الرفاعــي فيقــول »إن الفــرق 

المحليــة يجــب أن تحــث الخطــى مــن أجــل تحقيــق 

ــك  ــى ذل ــة، ويتج ــذه الرياض ــاء به ــة للارتق ــزة نوعي قف

بتوفــر الإمكانــات الماليــة والفنيــة للاعبــن، كأن تســتعين 

فرقنــا بآخريــن مــن الخــارج، وتعــر أنديــةً خارجيــة 

لاعبــن محليــن موهوبــن بغيــة إكســابهم فرصــاً ذهبيــة 

للاحــراف، ومــن ثــم عودتهــم إلى أرض الوطــن ليحققــوا 

نتائــج إيجابيــة لفرقهــم المحليــة ولمنتخبنــا الوطنــي. ومــن 

رياضة
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هنــا نلحــظ مســتوى لاعبينــا الذيــن يشــاركون في منتخبنــا 

الوطنــي مــن أبنــاء الجاليــة الفلســطينية الذيــن يعيشــون 

في أمريــكا اللاتينيــة، ونــرى أن مســتواهم يفــوق مســتوى 

ــا المحليــن«. لاعبين

في ســياق متصــل، تــرى الشــابة عليــاء مطــري، 

ــن  ــوة ب ــة فج ــدم، أن ثم ــرة الق ــة لك المتابع

مــن  العربيــة  وجارتهــا  المحليــة  كرتنــا 

ــاك،  ــول: »هن ــة، تق ــة التدريبي الناحي

ــون  ــون دوليـ لديهــم مدرب

ولاعبــــون 

مســتقدمون عــى مســتوى عــال، إضافــة 

إلى اهتمامهــم بوجــود منشــآت رياضيــة 

تقــوم عــى أســس ومعايــر عالميــة، 

ــة  في  ــج مرضي ــم يحققــون نتائ ــم إنه ث

الخارجيــة«. المشــاركات 

وفي محاولــة لتحليــل مــا يحدث، يشــر 

هــاني مأمــون عــواد، رئيــس رابطــة 

مشــجعي فريــق برشــلونة في فلســطين، 

شــبابنا  معرفــة  عــدم  ســبب  أن  إلى 

ــل  ــي مقاب ــا الوطن ــي منتخبن بأســاء لاعب

العالميــن،  اللاعبــن  بأســاء  معرفتهــم 

يعــود إلى أن رياضــة كــرة القــدم في عصرنــا 

الحــالي أمســت صناعــة ذات منتجــات، وهــذه غائبــة عــن 

عالمنــا العــربي وعــن فلســطين تحديــداً. ثــم يعــزو عــواد 

ســبب ذلــك إلى غيــاب دور الأنديــة الحقيقــي الــذي 

ــر النجــوم مــن خــال المشــاركة في البطــولات، وإلى  يظه

عــدم توفــر مــدارس كرويــة تســتقطب اللاعبــن الصغــار 

ــة،  ــرق المحلي ــتوى الف ــذب مس ــم إن تذب ــفهم. ث وتكتش

واضطــراب نتائــج المنتخــب الوطنــي خــال المشــاركة في 

البطــولات، وغيــاب الإعــام الريــاضي الــذي يــكاد يكــون 

ــا.  ــا لاعبين ــر في عــدم معرفتن ــر أث ــه كب ــاً ل معدوم

وأضــاف عــواد أن النهــوض بالحركــة الرياضيــة، وخاصــة 

رياضــة كــرة القــدم، يحتــاج إلى توفــر العديــد مــن 

العنــاصر، وأهمهــا الإعــام الريــاضي شــاملاً الصحــف 

الرياضيــة  والبرامــج  الرياضيــة، 

الخاصــة  والقنــوات  التلفزيونيــة، 

بالرياضــة.

وأضــاف: »إن لاتحــاد كــرة 

القــــدم الفـــــلسطيني-

بصفتــه ممثل فلســطين 

في )الفيفــا(-  دوراً 

فــــي  رئيـــساً 

النهــــوض 

بالحركــة 

الرياضيــة، بــل عليــه ألا يألــو 

جهــداً في ســبيل ذلــك رغــم 

عمــره الفتــي، فهــو المســؤول 

مـــرافق  إنشـــــاء  عــن 

ــرة  ــة بك ــة خاص رياضي

شــتى  في  القــدم 

محــافــظـــــات 

الوطــن«.

قــال  ذلــك،  إلى 

الصحفــي الريــاضي في تلفزيــون فلســطين محمــد علــوي: 

»أظــن أن هــذه الظاهــرة موجــودة في مختلــف دول 

ــود إلى  ــك يع ــالم، لا في فلســطين وحدهــا، وســبب ذل الع

ــة  ــروي، وخاص ــهد الك ــى المش ــالم ع ــوم الع ــطوة نج س

الدوريــات الأوروبيــة، بالإضافــة إلى تنــاول وســائل الإعــام 

العالميــة جميــع تفاصيــل الحيــاة في الملعــب وخارجــه، مــا 

يجعــل هــؤلاء النجــوم مــادة دســمة يتناولهــا المتابعــون 

بالتعليقــات والتحليــل في شــتى وســائل الإعــام، وأخــص  جامعة القدس المفتوحة 110



هنــا وســائل التواصــل الاجتماعــي«.

وتابــع: »أمــا في فلســطين فالحالــة قائمــة، فلاعبــو المنتخب 

الفلســطيني باتــوا معروفــن لــدى الشــباب، خاصــة بعــد 

تســويقه بصــورة جيــدة عــى ضــوء التطــور الكبــر الــذي 

طــرأ عــى الكــرة الفلســطينية، وظهــوره في أكــر المحافــل 

ــكأس  ــة ل ــات المؤهل ــه التصفي ــة، وخوض ــة الكروي القاري

العــالم وكأس آســيا«.

 وفي الســياق ذاتــه، يقــول الإعلامــي الريــاضي، خليــل جــاد 

اللــه، إن الهالــة الإعلاميــة التــي يحظــى بهــا نجــوم العــالم 

ــب  أكــر بكثــر مــن التــي يحظــى بهــا لاعبــو المنتخ

الوطنــي، ولا ســيّما أن معظــم الوســائل الإعلاميــة التــي 

تحظــى بالمتابعــة هــي وســائل إعــام عالميــة.

وأضــاف: »أرى أن لاعــب المنتخــب الوطنــي يحظــى 

باهتــام جماهــري أكــر منــه الآن مقارنــة بالمــاضي، 

ــم  ــة كأس الأم ــي لبطول ــل التاريخ ــد التأه ــيّما بع لا س

المســابقات  انتظــام  وبعــد  2015م،  عــام  الآســيوية 

ــطينية  ــرة الفلس ــر الك ــن أن أم ــاً ع ــذا فض ــة، ه المحلي

يحتــاج إلى بعــض الوقــت«.
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هل هناك ألعاب للفقراء
 وأخرى للأغنياء في فلسطين؟

ــة  ــاب الرياضي ــد الألع ــاء الخطيب-تع رام الله-ينابيع-به

ــب  ــا عج ــورة، ف ــكان المعم ــاة س ــن حي ــاً م ــزءاً أصي ج

أن يقــدر محبــو إحــدى المباريــات بمئــات الملايــن، كتلــك 

و»برشــلونة«  مدريــد«  »ريــال  فريقــي  تجمــع  التــي 

ــام  ــب الإع ــيكو(. ويلع ــة بـــ )الكلاس ــبانيين، المعروف الإس

ــز مســتهلكي الرياضــة عــى  ــارزاً في تحفي ــاضي دوراً ب الري

ــالم. ــذا الع ــر في ه ــر فأك ــراط أك الانخ

ــرون:  ــاءل كث ــة يتس ــورة العام ــذه الص ــن ه ــداً ع وبعي

هــل تنحــر متابعــة الألعــاب الرياضيــة وممارســتها عــى 

طبقــة دون أخــرى؟ وإن كان الأمــر صحيحــاً كيــف يبنــى 

هــذا؟

ــة دون أخــرى إلى  ــل إلى لعب   يعــزو البعــض أســباب المي

ــكل  ــة ل ــواد الترويجي ــج الم ــي تنت ــة الت ــة الإعلامي الماكين

لعبــة، أمــا البعــض الآخــر فيعزوهــا إلى أبعــاد لهــا علاقــة 

ــر  ــرق كب ــة ف ــها، فثم ــاب نفس ــة للألع ــأة التاريخي بالنش

ــة  ــرات طويل ــد ف ــا بع ــم نجومه ــرز معظ ــة ب ــن لعب ب

أمضوهــا في أزقــة الشــوارع والحــارات الشــعبية المظلمــة، 

ولعبــة أخــرى تحتــاج إلى أرض معشــبة أو إلى قاعــات 

ــزة عــى وجــه خــاص. مجه

   الأوضــاع في فلســطين ليســت بأفضــل حــال مــن غيرهــا، 

رياضة
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فالاحتــال الجاثــم عــى الأرض يغــر مــن الســات العامة 

ــة  ــية والديني ــة والسياس ــة والرياضي ــطة الاجتماعي للأنش

ــض  ــة بع ــرة ممارس ــتبعاد فك ــك اس ــال ذل ــا، ومث وغيره

الألعــاب كـ»الإســكواش« و»الجولــف« لغيــاب البيئــة 

ــي  ــدات الت الملائمــة لممارســتها. وعــى الرغــم مــن التعقي

ــذا  ــي تجــري به ــر الحــوارات الت ــو عــى الســطح إث تطف

ــن الســياق  ــزل ع ــإن فلســطين ليســت بمع الخصــوص، ف

ــاب  ــى في الألع ــة« حت ــود »نخبوي ــاضي بوج ــي الق العالم

ــة. الرياضي

في هــذا الســياق، يؤكــد رئيــس تحريــر الصفحــة الرياضيــة 

ــود  ــري، وج ــر الجعف ــة أ. عم ــا« الإخباري ــة »مع في وكال

ــارها في  ــا وانحس ــم قلته ــا رغ ــة في بلادن ــة رياضي نخبوي

فئــات وأماكــن جغرافيــة محــددة، ضاربــاً مثــاً أن بعــض 

ــس  ــرة المــرب )التن ــة ك ــر ملاعــب للعب الجامعــات توف

الأرضي( وخــال حضــوره لإحــدى المســابقات المحليــة 

ــى  ــا ع ــاركة فيه ــرت المش ــة اقت ــذه اللعب ــة له المنظم

بعــض أبنــاء الطبقــة المرموقــة، إضافــة إلى بعــض العاملــن 

ــة. ــات الأجنبي ــفارات والممثلي في الس

وأكــد الجعفــري وجــود بعــض صــالات )البولينــغ( في 

بعــض المــدن الفلســطينية، مشــراً إلى أن معظــم مرتاديهــا 

مــن الطبقــة الاجتماعيــة ذاتهــا. وخــال الســنوات القليلــة 

ــع  ــل رياضــة »الدف ــاً رياضــات مث ــرزت إعلامي ــة ب الماضي

ــم  ــة، ث ــة ضخم ــغ مالي ــاج إلى مبال ــي تحت ــي« الت الرباع

اســتطرد حديثــه عــن رياضــة الخيــول بشــقيها الريــاضي 

فلســطين لأســباب لهــا صلــة بالترويــج الإعلامــي مــن 

جانــب، وبالاحتــال الإسرائيــي الــذي يتدخــل في تفاصيــل 

ــب أخــرى.  ــن جوان ــاة الفلســطيني م حي

ثــم تمنــى محمــود الســقا، مديــر وحــدة الإعــام في 

ــل  ــدت مث ــو وج ــة، ل ــباب والرياض ــى للش ــس الأع المجل

هــذه الأنــواع مــن الرياضــات النخبويــة في فلســطين 

ــع  ــف م ــراه يختل ــع. ون ــام الجمي ــة أم ــت متاح وأصبح

ــة أو  ــاً لا وجــود لرياضــات طبقي ــه: »حق ــري بقول الجعف

نخبويــة في مجتمعنــا«، وعــزا ذلــك إلى طبيعــة التوجهــات 

الإعلاميــة الرياضيــة التــي تســهم كثــراً في تشــكيل الثقافة 

الرياضيــة، منوهــاً بكــون بعــض هــذه الرياضــات تمــارس 

ــس إلا. ــة لي ــراض ترفيهي لأغ

الثقافــة  الســقا عــى دور الإعــام في تشــكيل  ودلــل 

ــراز الجانــب الاقتصــادي والاجتماعــي مــن  ــة وإب الرياضي

الرياضــة، فاســتقطاب رجــال الأعــال لقيــادة بعــض 

أنديــة كــرة القــدم دليــل عــى هــذا التوجــه نحــو الشــهرة 

الإعلاميــة وتحقيــق مكانــات اجتماعيــة جديــدة. ثــم 

ــاً:  ــع الرباعــي قائ تحــدث عــن بعــض الرياضــات كالدف

»هــي رياضــة موســمية ذات مبــادرات شــخصية، ولم 

ــة  ــق برياض ــا يتعل ــا م ــد«. أم ــم بع ــع المنظ ــذ الطاب تأخ

ــذب بعــض رجــال الأعــال،  ــا تجت ــل فأشــار إلى أنه الخي

ــاً. ــاً حقيقي ــداداً إعلامي ــا امت ــد له ولا تج

ــي  ــال الإسرائي ــقا أن الاحت ــد الس ــة، أك ــام المقابل في خت

لعــب دوراً في تشــكيل مختلــف الأنشــطة الاجتماعيــة 

والسياســية والاقتصاديــة لمجتمعنــا الفلســطيني.
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ــر  ــن إلى آخ ــن ح ــم م ــث تنظ ــالي، حي والج

ــول: »البعــض  ــول، يق مســابقات لجــال الخي

يهتــم بالخيــول ويعتنــي بهــا ويرعاهــا بهــدف 

ــع  ــي تدُف ــة الت ــغ الطائل ــم المبال ــة رغ المنافس

مقابــل ذلــك، وهــذه محصــورة أيضــاً في فئــات 

بعــض  ثمــن  يزيــد  إذ  محــددة،  اجتماعيــة 

ســالات الخيــل عــن )40( ألــف دولار أمريكي.

ــة، أكــد الجعفــري أن معظــم  ــام المقابل في خت

ــراً في  ــاراً كب ــر انتش ــات لم تنت ــذه الرياض ه



كان العــام 2015م حلــوًا ومــراً في الوقــت نفســه عــى »القــدس المفتوحــة«، فرغــم الإنجــازات الكثــرة التــي تمكنــت مــن 

تحقيقهــا ورغــم الأفــراح التــي أدخلتهــا إلى البيــوت والقلــوب الفلســطينية، فــإن جامعــة الأسرى والشــهداء بكــت في هــذا 

العــام الدمــوي ثمانيــة مــن أبنائهــا الذيــن استشــهدوا عــى أيــدي العــدو المحتــل، وهــم:

أبناء الجامعة الذين ارتقوا شهداء
 خلال العام الدراسي )2016-2015(

حماد جمعة عطا رومنين، من أريحا
ولد حماد عام 1992م في العوجا،

 واستشهد بتاريخ 26-06-2015م، على حاجز حوارة.

عبد المجيد مجدي الوحيدي، من شمال غزة
ولد عبد المجيد عام 1996م في جباليا،

 واستشهد فيها بتاريخ 09-10-2015م.

أحمد شريف العبد السرحي، من الوسطى
ولد أحمد عام 1985م في مدينة غزة، واستشهد بتاريخ 20-

10-2015م، على الحدود الشرقية لغزة، وهو أب لطفلين.

رائد ساكت عبد الرحيم الثلجي، من الخليل
ولد رائد عام 1993م في مدينة الخليل،

 واستشهد فيها بتاريخ 26-10-2015م.

رشا محمد حامد العويصي، من قلقيلية
ولدت رشا عام 1991م في مدينة قلقيلية، 

واستشهدت فيها بتاريخ 09-11-2015م.

محمد منير حسن صالح، من رام الله والبيرة
ولد محمد عام 1991م في قرية عارورة، واستشهد 

بتاريخ 17-11-2015م، على مدخل بلدة ترمسعيا.

علي محمد عقاب محمد، من جنين
ولد علي عام 1995م في مخيم الفارعة، واستشهد 

بتاريخ 09-01-2016م على حاجز الحمرا.

سعيد جودت سعيد أبو الوفا، من جنين
ولد عام 1985م في الزاوية، واستشهد بتاريخ

 09-01-2016م على حاجز الحمرا، تاركًا خلفه أربعة أبناء.
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الترقيات الأكاديمية التي أنجزت خلال العامين 2016-2015

أستاذ

			   			  				 التخصص   				 الفرع   الاسم 	 

				   الصحة النفسية 				   خانيونس 		  	 أ.د. سامي أبو إسحاق 
			  علم الحيوان )عالم الطفيليات( 				   شمال غزة 			  أ.د. بسام الزين 	 

				   الفقه المقارن 				   دورا 		 أ.د. محمد سلامة الشلش 	 

				   الإدارة التربوية 				   دورا 			  أ.د. تيسير أبو ساكور 	 

			  المناهج وأساليب تدريس الرياضيات 				   الخليل 			  أ.د. عادل ريان 	 

			  التاريخ الحديث والمعاصر 			  نائب الرئيس لشؤون قطاع غزة 		 أ.د. جهاد البطش 	 

		 			 الإرشاد النفسي والتربوي	   أ.د. محمد أحمد شاهين        	        عميد شؤون الطلبة 	 

				   العلوم السياسية 				   خان يونس 			  أ.د. عبد الناصر الفرا 	 

				   القياس والتقويم 				   غزة 			  أ.د. حمدي أبو جراد 	 

					    التاريخ 				   سلفيت 			  أ.د. عدنان عياش 	 

			  التاريخ/ التاريخ الإسلامي والوسيط 				   نابلس 			  أ.د. عبد الرحمن المغربي 	 

أستاذ مشارك

	 				   التخصص 				   الفرع 				   الاسم 	  
			  الحديث الشريف وعلومه 				   بيت لحم 			  د. غسان عيسى هرماس 	 

			  المحاسبة/ تدقيق حسابات 				   غزة 			  د. صبري مشتهى 	 

				   علم النفس التربوي 				   دورا 			  د. نبيل المغربي 	 

				   الإدارة العامة 				   جنين 			  د. شاهر عبيد 	 

				   التجارة/ إدارة مالية 				   طولكرم 			  د. خالد زبدة 	 

				   التربية الخاصة 		 		       مساعد نائب الرئيس  للشؤون الإدارية د. تامر سهيل 	 

					    رياضيات 				   غزة 			  د. أحمد الغليظ 	 

				   تاريخ حديث ومعاصر 				   رفح 			  د. زكريا العثامنة 	 

		 المحاسبة/ المحاسبة  الإدارية والاستراتيجية والتكاليف 				   الخليل 			  د. مجدي الكببجي 	

			  التاريخ/ التاريخ الوسيط  				   نابلس 			  د. جلال حسني سلامة 	 

			  اللغة العربية/ العلوم اللغوية 				   شمال غزة 			  د. مدحت ربيع دردونة 	 

محاضر

					    التخصص 				   الفرع 				   الاسم 	  

			  نظم معلومات حاسوبية 				   دورا 			  أ. أحمد النتشة 	 

				   اللغة العربية وآدابها 				   الخليل 		 أ. أسماء عبد القادر شاهين 	 

				   مناهج وطرق التدريس 				   رفح 			  أ. زياد محمد حمودة 	 

			  نظم معلومات حاسوبية 				   جنين 			  أ. محمد عبد الله فاري 	 

				   تكنولوجيا المعلومات 				   الوسطى 			  أ.أشرف محمود طه 	 

				   علم الاجتماع 				   سلفيت 			  أ.مصطفى يزيد عقل 	 

				   حوسبة علمية 				   طولكرم 		 أ.محمد محمود أبو عمر 	 

				   علم الحاسوب 				   شمال غزة 			  أ. قاسم زرندخ 	 

					    رياضيات 				   جنين 			  أ. رياض زيدان 	 

				   اقتصاد وإحصاء 				   أريحا 			ضر  أ. عائدة خ 	 

				   علوم الإحصاء 				   الخليل 			  أ. كامل عيسى سليم 	 

				   علم الحاسوب 				   جنين 			  أ.طروب أحمد سعد 	 

					    إدارة أعمال 				   طولكرم 			  أ.أنيس ربايعة 	 

				   الخدمة الاجتماعية 				   الوسطى 			  أ.نزار خليل المخ 	 

				   حوسبة علمية 			  رام الله والبيرة 			  أ.عيسى أسعد 	 

115 العدد السابع ٢٠١٦  



دخلوا القفص الذهبي
ــب  ــادت الوقــوف إلى جان ــا، فقــد اعت لطالمــا كانــت »القــدس المفتوحــة« وســتظل البيــت الآخــر لموظفيه

أبنائهــا في الــرّاء والــراء. وهكــذا، لم تكتــف ببكائهــا عــى أبنائهــا الذيــن ارتقــوا شــهداء، بــل كانــت جــزءًا 

مــن فرحــة آخريــن دخلــوا القفــص الذهبــي خــال العــام 2015م، وهــم:

رانية بصير، من فرع بيت لحم، بتاريخ 03-01-2015م.

عــوض مســحل، مــن دائــرة العلاقــات العامــة، بتاريــخ 06-

09-2015م.

ســمر خــدرج، مــن مركــز التعليــم المســتمر، بتاريــخ 06-

01-2015م.

المعلومــات  تكنولوجيــا  مركــز  مــن  ســحويل،  رمــزي 

28-01-2015م. بتاريــخ  والاتصــالات، 

بشير القواس، من فرع قلقيلية، بتاريخ 15-09-2015م.

بشار مبارك، من فرع نابلس، بتاريخ 23-10-2015م.

ســعودي حــدّاد، مــن المســتودع المركــزي )الــرام(، بتاريــخ 

22-08-2015م.

المعلومــات  تكنولوجيــا  مركــز  مــن  شريتــح،  خليــل 

05-06-2015م. بتاريــخ  والاتصــالات، 

الســبع شــجاعية، مــن فــرع رام اللــه والبــرة، بتاريــخ 07-

06-2015م.

أماني خواجا، من مركز التعليم المفتوح، 05-06-2015م.

المعلومــات  تكنولوجيــا  مركــز  مــن  بــدران،  هديــل 

16-08-2015م. بتاريــخ  والاتصــالات، 

يسرى عمرو، من فرع دورا، بتاريخ 13-03-2015م.

ــخ 05-08- ــم، بتاري ــت لح ــرع بي ــن ف ــن، م ــدي نباه مج

2015م.

عرفات ذوقان، من فرع نابلس، بتاريخ 12-02-2015م.

خليــل الرنتيــي، مــن فــرع رام اللــه والبــرة، بتاريــخ 19-

07-2015م.

ــرة،  ــه والب ــرع رام الل ــن ف ــيخ، م ــن دار الش ــد الرحم عب

07-08-2015م. بتاريــخ 
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غزة... سحر بحرك يرفع 
سقف آمالنا إلى عنان السماء
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صور
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طالبات القدس المفتوحة .. 
بسواعدكن نعبر  إلى المستقبل

جامعة القدس المفتوحة 120


